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[ أول لقاء للرئيس الأميركي مع مسؤول خليجي بعد اتفاق الإطار النووي
قمة مصارحة بين أوباما والشيخ محمد بن زايد

} واشنطن  - مثل لقاء الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا بولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيـــان فرصة للمصارحة وإيضاح ما 
غمض من نقـــاط في علاقة الولايـــات المتحدة 

بحلفائها في الخليج.
وعكس اللقاء أهميـــة بالغة كونه أول لقاء 
يجمع الرئيـــس الأميركي بمســـؤول خليجي 
بعـــد اتفاق الإطار النووي مع إيران الذي أثار 
شـــكوكا حول متانـــة العلاقة المســـتقبلية مع 

واشنطن والعواصم الخليجية.
وقال مراقبـــون إن الولايات المتحدة تعمل 
ما في وســـعها لإقناع حلفائها الخليجيين بأن 
اتفاق الإطار النووي وضع جملة من الضوابط 
والشروط التي على إيران الالتزام بها، وأن أي 
إخلال منها بتلك الشـــروط سيقود إلى تشديد 
العقوبـــات ضدهـــا. وهو الأمر الـــذي حرص 

أوباما أمس على إبلاغه لضيفه الإماراتي.
ومثل اللقاء فرصة للطرفين، فالشيخ محمد 
بـــن زايد لا شـــك أنه عبّر عـــن الهواجس التي 

تنتـــاب الإمارات وبقيـــة دول مجلس التعاون 
تجـــاه الاتفاق ومـــا خلفه من غمـــوض تجاه 
الـــدور الإقليمي لإيران، وهو دور أصبح مقلقا 

لدول مجلس التعاون. 
وكان اللقـــاء فرصة بالنســـبة إلـــى أوباما 
لإزالـــة الغمـــوض الـــذي رافـــق تصريحاتـــه 
الأخيرة حول الاتفاق، حيث ســـاد اعتقاد لدى 
دول مجلس التعاون بأن البيت الأبيض وكأنه 

تخلى عن تعهدات سابقة تجاه أمن الخليج.
ويأتي اللقـــاء قبل قمّة كامـــب ديفيد التي 
تجمـــع الرئيس الأميركي بقـــادة دول الخليج 
يومـــي 13 و14 مـــن مايو، وهو لقـــاء يريد من 
خلاله أوباما إرســـال رســـالة واضحة بشـــأن 

شراكة بلاده الاستراتيجية مع دول الخليج.
وقالت صحيفة "وول ســـتريت جورنال" إن 
الإمـــارات التي تعتبر من بين الحلفاء المقربين 
جدا من واشـــنطن، انضمت للسعودية ومصر 
والأردن في تعبيرها عن شكوكها تجاه الاتفاق 

النووي بين الغرب وطهران.

وأضافت الصحيفـــة أن أفضل الضمانات 
الأميركية للإمـــارات ولدول الخليـــج أن تزيد 
واشنطن من مبيعاتها العسكرية لهذه الدول، 
وأن ترفع من وتيرة نشـــاط القوات المســـلحة 

الأميركية في مياه الخليج العربي.
وأكـــدت أن "إدارة أوبامـــا أصبح مفروضا 
عليهـــا تحد هائل (بســـبب علاقتها مع إيران) 
وهو كيفية الحفاظ على حلفائها العرب"، دون 
الاســـتجابة لمخاوفهـــم من الهيمنـــة الإيرانية 
والدور المحتمل للولايات المتحدة في دعم هذه 

الهيمنة.
وتعتبـــر دول الخليج أن خلافها مع إيران 
أكثر بكثير من مجرد ملف نووي، وأن ما تقوم 
به طهران من نشـــر للفوضى في عموم المنطقة 

يضاهي في خطورته خطورة الملف النووي.
وظلـــت الولايـــات المتحدة حتـــى في عهد 
الرئيس أوباما نفســـه، تؤكد بشـــكل مســـتمر 
على أنها لن تســـمح للإيرانيـــين بـ"تهديد أمن 
شـــركائها"، لكن أوباما قلب المعادلة رأسا على 

عقب وبدا كأنه يقدم نفســـه "وســـيطا محايدا" 
بين طهران والعواصم الخليجية.

وتفاجأ الأميركيـــون والإيرانيون معا بأن 
دول الخليـــج تحولت فجـــأة إلى لاعب إقليمي 
من خلال التحالف الذي أنشـــأته لشن عاصفة 
الحزم على ميليشيا الحوثيين الموالية لإيران.

وكان التحالف رســـالة مزدوجة إلى إيران 
وإدارة أوبامـــا معا، تقـــول إن العرب قادرون 
على بناء تحالف ذاتي قادر على حماية أمنهم 
القومي ومصالحهم الاستراتيجية في مواجهة 
تمدد إيران التي لم تحاول منذ ثورة الخميني 

إقامة علاقات حسن جوار مع الخليج.
وكان وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان قال في وقت ســـابق 
إن بلاده تتطلـــع إلى أن تكون لها علاقة طيبة 
ونموذجية مع إيران، لكن "مع الأســـف لا تترك 
(إيران) لشـــركائها في المنطقة هذا الأمل وكل 
مرة نستغرب ما تقوم به في المنطقة من إفساد 

لدولنا ومنطقتنا".
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[ الحركة ما تزال تنكر وجود التنظيم وتتكتم على هجماته خوفا من تأزم علاقتها بالقاهرة
حماس تستعد لضرب داعش في غزة

} القاهرة  – قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن 
حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على غزة 
تســـتعد للقيام بهجمات واســـعة النطاق على 
مجموعات جهادية فـــي القطاع أعلنت ولاءها 

لتنظيم داعش في سوريا والعراق.
وكشـــفت بعـــض التطـــورات مؤخـــرا عن 
تحـــركات جديـــة تتبناها الحركـــة التي تجد 
نفســـها في مأزق في مواجهـــة اتهامها بدعم 

الحركات الجهادية.
وفي 6 أبريـــل الجاري اعتقلت قوات الأمن 
التابعة لحمـــاس الداعية عدنـــان خضر ميط 
الذي يشـــتبه في انتمائه إلى داعش. وأعقبت 

اعتقاله سلسلة من الهجمات.
وزرع متشددون عبوات ناسفة حول مدينة 
غزة، ولم تســـفر هذه الهجمـــات التي تبنتها 
مجموعة تطلق على نفســـها اسم ”ولاية غزة“ 

عن خسائر بشرية كبيرة.

لكـــن حركة حماس ســـارعت، بالتزامن مع 
مجموعـــات ســـلفية أخرى، إلى إنـــكار وجود 

داعش في القطاع.
ولـــم تكـــن دعاية حمـــاس مقنعـــة بإنكار 
نشاط الجماعات المرتبطة بداعش، حيث يقول 
مراقبون إنها تتوسع بشكل ملحوظ منذ عام.

مســـؤوليته في  وأعلن تنظيم ”ولاية غزة“ 
الســـابق عن سلســـلة من الهجمـــات، كان من 
بينهـــا الهجوم على المركز الثقافي الفرنســـي 

في مدينة غزة العام الماضي.
وبعـــد ذلك بشـــهر، أصدر التنظيـــم بيانا 
يطالـــب الغزيـــات باتبـــاع قواعـــد الشـــريعة 
الإســـلامية في ارتداء ملابسهن، قبل أن يهدد 
في ديســـمبر الماضي باغتيال كتاب وشـــعراء 

”إن لم يتوقفوا عن الإساءة إلى الإسلام“.
وفي السابق حاولت الحركة، التي نجحت 
في الســـيطرة على غزة منذ انقلاب عســـكري 

نفذتـــه عام 2007، احتواء الجماعات الســـلفية 
والمتشـــددة داخل القطاع، لكن تقارير صدرت 
مؤخـــرا تشـــير إلى حـــدوث تحـــول كبير في 

سياسة الحركة من الاحتواء إلى المواجهة.
ورغـــم ذلك مازالت حماس تصر على إنكار 
وجود داعش في غـــزة وتتكتم على الهجمات 

التي باتت مكثفة منذ اعتقال ميط.
وإنكار وجـــود متحالفين مـــع داعش أهم 
عوامل حفاظ حماس على شـــرعيتها في حكم 
القطـــاع. وتتخـــوف حمـــاس مـــن أن يتحول 
القطاع إلـــى مركز لتحـــركات داعش، وهو ما 
سيعمق من توتر علاقاتها المتأزمة مع القاهرة.
وتريد الحركة أن تســـوق نفســـها كمقاتل 
لداعـــش خاصة لإيـــران التـــي ترتبـــط معها 
بعلاقات وثيقة، ورغم الأزمة مع ســـوريا، فإن 
حماس ما تزال تتلقى الدعم المالي والتسليحي 

من إيران شأنها شأن حزب الله والحوثيين.

ي

إ

صفقة تسليح الجيش 

وراء هجوم نصرالله 

على السعودية

} بــيروت - عـــزا متابعـــون للشـــأن اللبناني 
الهجوم المســـتمر الذي يشنه حسن نصرالله، 
أمـــين عام حـــزب الله، علـــى الســـعودية إلى 
مخاوفـــه من نتائـــج صفقة تســـليح الجيش 
اللبنانـــي التـــي مولتهـــا الريـــاض وتســـلم 

اللبنانيون أمس الجزء الأول منها.
وتســـمح هذه الصفقة، التـــي تبلغ كلفتها 
ثلاثة مليـــارات دولار، للجيـــش اللبناني بأن 
يصبـــح قوة معادلة لحزب الله الذي يســـيطر 
على الحياة السياسية اللبنانية بقوة السلاح 
الإيراني، وفرض على لبنان أن يتحمل تبعات 
تدخله في ســـوريا، وخاصة تسلل التنظيمات 
المتشددة وصراعها مع قوات الأمن والجيش.

واتسمت خطابات حسن نصرالله الأخيرة 
بالهجوم على السعودية بسبب هجوم عاصفة 
الحـــزم على الحوثيين في اليمن، وهم يمثلون 

إحدى الأذرع الإيرانية في المنطقة.
وقـــال محللون إن أمين عام حزب الله وجد 
في ”عاصفة الحزم“ مدخلا لتصفية الحســـاب 
مع الســـعودية التي تحركت لقصقصة أجنحة 
الحزب، ومنع هيمنته على لبنان، وصدر قرار 
خليجـــي بتتبـــع التمويـــلات التـــي تأتيه من 

المغتربين بدول مجلس التعاون.
لكـــن ما يثير غضـــب نصرالله أن الرياض 
ســـاهمت عبـــر أصدقائها في لبنان بتوســـيع 
دائرة الشـــك فـــي نوايـــا الحـــزب، وارتفعت 
أصوات بارزة تعبر عن عدم رضاها عما يقوم 

به نصرالله وحزبه.
وبعد خطـــاب نصرالله الأخير الذي تهجم 
فيه على الســـعودية، تســـاءل القيادي الدرزي 
وليد جنبلاط: ”إلى أين يريد الســـيد نصرالله 
جرّ لبنـــان واللبنانيين عبر خطابه الموتور في 
حق الســـعودية، وهل أخذ فـــي الاعتبار ما قد 
يترتّب على هذا الخطاب من نتائج وخيمة على 
معيشة حوالي نصف مليون لبناني فتحت لهم 
الســـعودية أبوابها وساهموا ويساهمون من 
خلال تحويلاتهم الماليـــة في تمكين الاقتصاد 

اللبناني المزري من الاستمرار؟“.
وتســـلم لبنـــان الاثنين الدفعـــة الأولى من 
صفقة أســـلحة فرنســـية ممولة من السعودية 
تبلـــغ قيمتها ثلاثـــة مليـــارات دولار وتهدف 
إلـــى تعزيز قدرات الجيـــش لمواجهة تداعيات 
تصاعد نفوذ التنظيمات المتشددة في سوريا، 
وفق ما أعلن مسؤولون فرنسيون ولبنانيون.

وســـلم وزير الدفـــاع الفرنســـي جان إيف 
لودريـــان نظيره اللبناني ســـمير مقبل الدفعة 
وتتضمـــن  العســـكري  العتـــاد  مـــن  الأولـــى 
العشـــرات من العربات المدرعة القتالية وست 
طائرات مروحية للنقل المسلح ومدفعية حربية 

حديثة على غرار مدافع سيزار.
وتشـــمل صفقة السلاح الفرنسية في فترة 
تمتد حتى ربيع 2019، نحو 250 آلية عســـكرية 
وســـبع مروحيـــات من نـــوع كوغـــار وثلاثة 
زوارق سريعة والعديد من معدات الاستطلاع 

والاعتراض والاتصال.
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} طرابلــس - نجحت الأطراف المشـــاركة في 
جولات حـــوار الصخيرات بضواحي الرباط، 
فـــي الاتفاق على مبدأ تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية، لكنها لم تحسم أمرها بعد بخصوص 
الجســـم التشـــريعي الـــذي ظلّ مثـــار خلاف 
وتباين بين أعضـــاء مجلس النواب والمؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته.
ورجّـــح مراقبـــون إمكانيـــة التمديـــد في 
جـــولات الحـــوار باعتبـــار أن الفرقـــاء لـــم 
يتمكنوا من الحســـم في أزمة الشـــرعية التي 
قسّمت ليبيا وســـاهمت في انتشار الفوضى 

والانفلات الأمني.
وأقرّ الطرفان بوجود خلاف حول السلطة 
التشـــريعية، فمـــن جهة أكد أعضـــاء مجلس 
النواب أن مســـألة أحقية البرلمان في مراقبة 
حكومـــة الوحدة تظـــلّ جوهريـــة، حيث قال 
محمـــد عبدالله أحـــد النواب المشـــاركين في 
جلســـات الحوار ”يجب على المؤتمر التسليم 
بحقيقـــة أن البرلمـــان الذي انتخبه الشـــعب 
الليبي، هو صاحب الاختصاص التشـــريعي، 
ولا يعني قبوله التفاوض معه أنه ســـيتنازل 
عن ثوابته الرئيسية“. ومن جهة أخرى طالب 
المؤتمر الأمم المتحـــدة باحترام حكم المحكمة 
العليـــا التي أقـــرّت بعدم دســـتورية انتخاب 
مجلـــس النواب في نوفمبر 2014، وأكد آنذاك 
مراقبـــون أن حكم المحكمة جاء تحت ضغوط 

الميليشيات المتطرفة الموالية للمؤتمر.
وكان برنادينـــو ليـــون المبعـــوث الأممي 
الخاص إلـــى ليبيا قد أعلن فـــي ختام جولة 
حوار الصخيرات، عـــن جاهزية 80 بالمئة من 
مســـودة الاتفاق السياســـي لحـــل الأزمة في 

ليبيـــا، مؤكدا أن بعض التفاصيل البســـيطة 
لا تـــزال موضع نقـــاش، وهي أمـــور تحتاج 
فيهـــا الأطراف إلى المزيد من المشـــاورات مع 

ممثليها.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم طرحت 
مقترحا لحل الأزمة الليبية، يقوم على احترام 
الانتخابـــات ونتائجهـــا، واحتـــرام شـــرعية 

الدولة ومؤسســـاتها بمـــا فيهـــا القضائية، 
والامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير.

وأوضحـــت البعثـــة أن هيكل هـــذا الحل 
المقترح يتشـــكل مـــن 6 نقاط رئيســـة، أهمها 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، 
ومجلـــس رئاســـي مكـــون مـــن شـــخصيات 
مســـتقلة، وتكـــون مقبولة مـــن الأطراف ومن 
جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية 

للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه.
كما أســـند المقتـــرح إلى مجلـــس النواب 
الهيئـــة التشـــريعية لتمثل جميـــع الليبيين، 
فـــي إطار التطبيـــق الكامل لمبادئ الشـــرعية 
ومشـــاركة الجميع، إلى جانب تشكيل مجلس 
أعلـــى للدولة، تعد مؤسســـة أساســـية على 

صعيد الحوكمة في الدولة.

مـــن جهتهـــا حرّكـــت دول جـــوار ليبيـــا 
آلتها الدبلوماســـية لجمع الأطـــراف الليبية 
المتناحرة وتقريـــب وجهات النظر بغية وقف 
الاقتتال الداخلي والخروج بمعادلة سياسية 
جديدة قائمة أساســـا على البعد الأمني الذي 

سيتيح القضاء على المجموعات الإرهابية.
وإلـــى جانـــب الجزائر ومصـــر والمغرب، 
تقوم الحكومة التونســـية هذه الأيام بإعداد 
مبـــادرة سياســـية لحـــل الأزمـــة فـــي ليبيا، 
حيث صرّح الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي قائلا ”المبادرة التونســـية ستكون 
الحل الذي يرضي جميـــع الأطراف“، مضيفا 
أن الوضع في ليبيـــا يؤثر على الأوضاع في 
تونس ســـواء بالســـلب أو الإيجاب، رافضا 

تقديم أي تفاصيل عن فحوى هذه المبادرة.

الإصــــلاح  حــــزب  طالــــب   - نواكشــوط   {
العلاقــــات  بقطــــع  الحكومــــة  الموريتانــــي 
الدبلوماسية مع إيران ومساندة جهود المملكة 
العربية السعودية في عمليتها العسكرية ضدّ 
الحوثيين فــــي اليمن، وذلك بتشــــكيل تحالف 

داعم لعاصفة الحزم.
وأوضــــح الحزب أن إيران توظّف علاقاتها 
بموريتانيــــا لاختراق المغرب العربي وشــــمال 
أفريقيا، متهما إيّاها بمحاولة ”تهديد الســــلم 

الاجتماعي“ لهذه الدول.
واستنكر رئيس حزب الإصلاح سيدينا ولد 
محم ”التهديد الجدي“ الذي يمثله تدخل إيران 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعا إلى تكوين 
تحالف شــــعبي من الأحزاب والقوى الوطنية 

لمواجهة ”المد الإيراني“ في موريتانيا.
وكان النائب في البرلمان الموريتاني محمد 
أحمد ســــالم قد دعــــا حكومة بــــلاده إلى قطع 
علاقاتها مع إيران، ردا على سعي إيران لنشر 

التشيّع في موريتانيا.
وأوضــــح أن ذلــــك ”ســــيحافظ علــــى أمن 
واســــتقرار ووحدة موريتانيا، وقطع الطريق 
أمام ســــعي إيران لنشر التشــــيع“، مفيدا بأن 
”إيــــران تريد أن تجعــــل من موريتانيــــا بوابة 
لنشــــر التشــــيّع في أفريقيــــا، وقاعــــدة خلفية 
لاختــــراق المغرب الأقصى الــــذي قطع علاقاته 

معها منذ عدة سنوات“.
وشــــهدت العلاقات بين نواكشوط وطهران 
تطوّرا سريعا منذ تمكّن محمد ولد عبدالعزيز 
مــــن الحكم، حيث قــــام ســــنة 2010 بزيارة إلى 

إيران هي الأولى لرئيس موريتاني منذ عقود، 
وساعدت هذه الزيارة على استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين التي توّجت بتوقيع 

اتفاقيات تعاون في مجالات عدّة.
وساهمت مجريات الأحداث على المستوى 
الدولي في التقــــارب الموريتاني الإيراني، فقد 
كانت موريتانيا تعاني من عزلة أفريقية بسبب 
الانقــــلاب الــــذي نفذه ولــــد عبدالعزيز وهو ما 
جعلها تســــتقبل العون الإيراني دون حسابات 
مسبقة، في المقابل كانت إيران تواجه ضغوطا 
متزايدة بشــــأن برنامجها النوويّ وكان لزاما 
عليها مجابهــــة العقوبــــات الاقتصادية بفتح 

منافذ أخرى لتوقيع اتفاقيات شراكة.
وتعمــــل إيران على جعــــل موريتانيا مركز 
نفوذ لها لاختراق دول المغرب العربي ومنطلقا 
للترويج للمذهب الشــــيعي وذلك بتقديم الدعم 
للحزب الحاكــــم (الاتحاد من أجل الجمهورية) 

والــــذي اتضّــــح قبل أشــــهر مــــن الانتخابات 
التشريعية والمحلية ســــنة 2013 عندما اجتمع 
الســــفير الإيرانــــي في نواكشــــوط مــــع رئيس 
الحــــزب الحاكــــم وتواتر الأنبــــاء والتحليلات 
فــــي هذا المنحى. إلى جانب التركيز على البعد 
المذهبي، فطهران ضخّت الأموال لنشر التشيّع 
في موريتانيا مستفيدة من تساهل النظام مع 

ما تقوم به من أنشطة.
وتقدر بعــــض الإحصاءات غير الرســــمية 
عــــدد الموريتانيين الذين تحولــــوا إلى المذهب 
الشيعي بحوالي 45 ألف شخص منتشرين في 

مناطق مختلفة من البلاد.
يذكر أنه أمام تنامي نشــــر التشــــيّع بدعم 
مالي كبير من إيران شكلت مجموعة من العلماء 
ومشــــائخ الطرق الصوفية جبهــــة لمقاومة المد 
الشــــيعي في موريتانيا، ودعــــت الحكومة إلى 
عدم التســــاهل مع ما تقوم به إيران من تفتيت 

للحمــــة وتجانس المجتمع الموريتاني وذلك من 
خلال خلق طائفة مذهبية جديدة.

 وتحاول دول المغــــرب العربي صدّ التمدّد 
الشــــيعي حفاظا على وحدتها المذهبية وخوفا 
من الانقسامات والصراعات العقدية، فالمغرب 
على سبيل المثال يسعى إلى نشر قيم الاعتدال 
في محيطه المغاربي والأفريقي مستندا في ذلك 
إلى مقاربته الدينية وخبرته الطويلة في مجال 

الإشراف على المساجد وتكوين الأئمة.
وصــــار التيــــار الصوفــــي المغربــــي الذي 
امتــــدّ بتنــــوّع طرقــــه وزواياه (البودشيشــــية 
والبوعزاويــــة والكتانيــــة)، إلى دول الشــــمال 
الأفريقــــي، يندرج ضمن توجه شــــامل لمكافحة 
التطــــرف، وأضحــــى عنصرا أساســــيا ضمن 
اســــتراتيجية إعــــادة هيكلــــة المجــــال الديني 
بالمغــــرب لمواجهة التيــــار الســــلفي الجهادي 

والتمدد الشيعي بمعيّة إيران. 
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◄ أعلنت لجنة الدعم إلى 
ليبيا التابعة للأمم المتحدة، 
عن انعقاد اجتماع في تونس 
يومي 21 و22 أبريل الجاري، 

سيضم ممثلات ناشطات ونساء 
سياسيات وحقوقيات من 

ليبيا، يأتي في إطار الحوارات 
الموازية للحوار السياسي للأمم 

المتحدة في المغرب.

◄ ألقت قوات من الجيش 
الوطني الجزائري القبض على 
46 مهربا من جنسيات أفريقية 

مختلفة ومصادرة كميات من 
الأسلحة والذخيرة.

◄ استبعد رئيس الوزراء 
الإيطالى ماثيو رينزى التدخل 

العسكري في ليبيا لمواجهة 
مهربي الهجرة غير الشرعية 

عبر البحر المتوسط إلى 
إيطاليا.

◄ أكدت تقارير إخبارية مقتل 
طيارين جراء سقوط طائرة 

عسكرية جزائرية، أمس الاثنين، 
بولاية إيليزي على الحدود مع 

ليبيا.

لت محكمة استئناف  ◄ أجَّ
طرابلس النظر في قضية 
محاكمة عدد من مسؤولي 

النظام السابق، إلى الثالث من 
شهر مايو المقبل.

◄ أكد مدير الإدارة العامة 
لحماية البعثات الدبلوماسية 

العقيد مبروك أبو ظهير، نجاح 
عناصر من الحماية في إفشال 
عملية استهداف جديدة لمقر 

السفارة المغربية في طرابلس 
خلال اليومين الماضيين.

باختصار

موريتانيا بوابة اختراق إيرانية للمغرب العربي
[ حزب موريتاني يدعو الحكومة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران 

ــــــى تعزيز  ــــــران منذ ســــــنوات عل تعمــــــل إي
ــــــا لتحويلها إلى  حضورها فــــــي موريتاني
قاعدة تنطلق عبرها إلى باقي دول المغرب 
العربي وأفريقيا في إطار التمدد الشيعي. 
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تطويق 
النشــــــاط الإيراني فــــــي موريتانيا آخرها 
دعوة حزب الإصــــــلاح إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع طهران.

انتهت الجولة الرابعــــــة للحوار الليبي في 
الصخيرات، بإحــــــراز تقدم في المباحثات 
وشــــــهدت  السياســــــيين.  الفرقــــــاء  ــــــين  ب
المفاوضــــــات اتفاقا حــــــول معايير حكومة 
ــــــة الجديدة فضلا عن قطع  الوحدة الوطني
شــــــوط مهم في مناقشة الترتيبات الأمنية، 
لكن الخلاف بين أعضــــــاء مجلس النواب 
والمؤتمــــــر الوطني العام ظــــــل قائما حول 
الســــــلطة التشــــــريعية وهو ما سيســــــاهم 

بشكل مباشر في عرقلة مسار الحوار.

 {مـــن الضـــروري إقامـــة حـــوار وطنـــي تشـــارك فيـــه كل القوى 

والفعاليـــات السياســـية بالبـــلاد، كحـــل أمثل للخـــروج من حالة 

الاحتقان التي تعيشها الجزائر}.

محمد فوزي رباعين
رئيس حزب عهد 54 في الجزائر

{المعارضة ترهن مشـــروعها بتغيير الرئيـــس مما يعني أنه لو لم 

يكن هناك رئيس مريض ســـتقبل بالنظـــام الحاكم وهذا خطأ، 

والأصح أن تطالب بتغيير سلمي للنظام الحاكم كله}.

علي ذراع
محلل سياسي جزائري

{المكتب السياســـي لحركة نداء تونس قرر إرساء آلية للتواصل 

والتنسيق المســـتمر بين أحزاب الائتلاف الحاكم لتحقيق نتيجة 

أفضل في تنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها}.

محمد الناصر
رئيس حركة نداء تونس

} الجزائــر - لوّحـــت الجزائر بوقف التعاون 
والتنســـيق مع فصائل سياســـية أزوادية في 
حال أصرّت على رفض توقيع اتفاق الســـلام 

مع حكومة مالي في مايو المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي جزائري طلب عدم 
الكشـــف عن هويته ”إن مسؤولين جزائريين 
أبلغوا قيادات سياسية أزوادية بأن الجزائر 
ستضطر لإعادة النظر في التعاون مع فصائل 
طـــوارق مالي، إذا تمســـكت الأخيرة برفضها 
التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـلام مـــع حكومة 

باماكو“.
وأضـــاف أن الحكومة الجزائرية قد تتخذ 
إجراءات عقابية تمس الكثير من التسهيلات 
التي تحصل عليها حركات سياســـية أزوادية 

في مجال التمثيل بالجزائر وحرية التنقل.
وتشـــكك فصائل أزواديـــة منضوية تحت 
لواء تنســـيقية طـــوارق مالي، في الوســـاطة 
الجزائرية وتعتبرها غير محايدة، وسبق أن 
أعلنـــت رفضها التوقيع على اتفاق الســـلام، 
وتمســـكت بتحفظهـــا علـــى مســـائل تتعلق 
بالترتيبـــات الأمنية فـــي إقليـــم أزواد ودور 
الجيش المالي فـــي الإقليم بعد التوقيع على 

الاتفاق.
وتصرّ الجزائر على إتمام اتفاق الســـلام 
بيـــن فصائـــل الطـــوارق التي تطالـــب بحكم 
ذاتي فـــي إقليم أزواد (شـــمال مالـــي) وبين 
الحكومة المركزية فـــي باماكو، وتراهن على 
ذلك للحدّ من عمليات تهريب الأسلحة وتسلّل 

الإرهابيين إلى أراضيها من شمال مالي.
وكانـــت الخارجية الجزائرية، قد دعت في 
نهاية الأسبوع الماضي، الحركات السياسية 
والعســـكرية الأزوادية إلى التوقيع والالتزام 
باتفاق الســـلام المرتقب يوم 15 مايو القادم 

في باماكو، حيث سيقام حفل لهذا الغرض.
ولـــم يشـــر البيان إلـــى موقف تنســـيقية 
الحـــركات الأزواديـــة التـــي تحفظـــت علـــى 
مضمـــون الاتفـــاق خـــلال التوقيـــع عليه في 
مـــارس الماضـــي بالعاصمـــة الجزائرية في 
مفاوضات دامت 8 أشـــهر وشاركت فيها إلى 
جانـــب حكومة باماكـــو 6 حركات عســـكرية 

وسياسية من الشمال.
وشـــهدت مالي انقلابا عسكريا في مارس 
2012، تنازعت بعده ”الحركة الوطنية لتحرير 
مع كل من حركة ”التوحيد والجهاد“،  أزواد“ 
وحليفتها حركة ”أنصار الدين“ اللتين يشتبه 
في علاقتهما بتنظيم القاعدة، الســـيطرة على 
مناطق شـــمال البلاد، قبل أن يشـــن الجيش 
المالـــي، مدعومـــا بقـــوات فرنســـية، عملية 
عسكرية في الشـــمال في شهر يناير من سنة 

2013 لاستعادة تلك المناطق.

ضغوط جزائرية على طوارق 

مالي لتوقيع اتفاق السلام 

أزمة الشرعية في ليبيا تعرقل مسار الحوار بين الفرقاء

إيران تسعى إلى جعل موريتانيا منفذا للتمدد الشيعي في المغرب العربي وأفريقيا

المبعوث الأممي يدعو الفرقاء إلى تجاوز المسائل الخلافية

دعوات إلـــى الحفاظ على الوحدة 

المغـــرب  دول  فـــي  المذهبيـــة 

العربـــي وذلـــك بقطـــع الطريق 

أمام التمدد الشيعي

◄

الحكومـــة التونســـية تعـــد هذه 

الأيـــام لمبـــادرة سياســـية لحل 

الأزمة في ليبيا حسب تصريحات 

الرئيس التونسي

◄
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أخبار

} عــدن (اليمن) - تشير التقديرات العسكرية 
للوضـــع فـــي اليمـــن إلـــى تكبّـــد المتمرّديـــن 
الحوثيـــين جـــرّاء القصـــف المركّـــز لطائرات 
تحالف عاصفة الحزم خســـائر فادحة أفقدتهم 
القدرة على التواصل والسيطرة وقلبت ميزان 
القوى لمصلحة المقاومة المســـاندة للســـلطات 
الشـــرعية، ودفعت أعدادا كبيـــرة من عناصر 
القوات المســـلّحة إلى التخلي عن القتال معهم 
والانضمـــام إلى القـــوات المســـاندة للرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وأطلـــق ظهـــور علامـــات نهايـــة التمـــرّد 
الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب وبدء عملية 
إعمار كبيرة تكون بمثابة مشـــروع مارشـــال 
عربي في إشـــارة إلى المشروع التاريخي الذي 
أطلقتـــه الولايات المتحدة لإعادة إعمار أوروبا 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين 
أمس إنّ هناك ”مشـــروعا ندرسه الآن مع دول 
الخليج. وعندما تعود الشرعية سيكون هناك 
مشـــروع لإعادة الإعمـــار والتنميـــة والبناء، 
هو عبارة عن مشـــروع مارشـــال عربي أسمّيه 
مشروع ســـلمان التطويري لليمن“، نسبة إلى 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وظهـــرت تصدعـــات كبيـــرة في معســـكر 
القتـــال  يســـتمر  حيـــث  باليمـــن  الحوثيـــين 
والغـــارات التـــي تشـــنها مقاتـــلات التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية ضدهم.
وقد انضمـــت قيـــادة المنطقة العســـكرية 
الأولى التي تغطي أجزاء واسعة من محافظات 
حضرمـــوت ومـــأرب وشـــبوة إلـــى الرئيـــس 
المعترف به دوليا والمقيم في السعودية عبدربه 

منصور هادي.
وجاء في بيان للواء الركن عبدالرحمن عبد 
اللـــه الحليلي قائد المنطقة العســـكرية الأولى 
وقائد اللواء ٣٧ مدرع ”باســـم جميع منتسبي 

المنطقـــة العســـكرية الأولى ضباطـــا وضباط 
صـــف وجنـــودا مرابطـــين بـــوادي وصحراء 
حضرموت نؤكد اســـتمرارنا في دعم الشرعية 
الدســـتورية ممثلة في الرئيس المشـــير الركن 
عبدربـــه منصور هـــادي رئيـــس الجمهورية 

اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة“.
وأضـــاف البيان ”نعلـــن تأييدنا المطلق لما 
يتخذه من قرارات لتحقيق الأمن والاســـتقرار 
فـــي كل ربـــوع اليمن كمـــا نؤكد اســـتعدادنا 
التام للحفاظ على الأمن والاســـتقرار في إطار 
مســـؤوليتنا في جميع مناطق وادي وصحراء 

حضرموت“.
ومن جهتـــه فاجأ حزب المؤتمر الشـــعبي 
العام الذي يترأســـه الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبداللـــه صالح المتحالف مـــع المتمردين 
الحوثيـــين، الـــرأي العـــام بترحيبـــه  بقـــرار 
مجلـــس الأمن الدولي الذي طلب من المتمردين 
الانســـحاب من المناطق التي احتلوها وفرض 

عليهم حظرا على السلاح.
وفُهم البيان باعتباره محاولة من الرئيس 
السابق المعروف ببراغماتيّته القفز من مركب 
حلفائـــه الحوثيـين بعــــد أن أيقــــن مـن قـرب 

غرقه.
وكان الناطق باســـم عملية عاصفة الحزم 
العميـــد أحمد عســـيري قـــد أكّد أن ترســـانة 
الحوثيـــين دمـــرت بنســـبة كبيرة تصـــل إلى 
ثمانـــين بالمئة وأن العمليـــة متواصلة لتدمير 
مـــا بقي بيـــد الجماعـــة المتمرّدة مـن ســــلاح 

وذخيـرة.
وهزت العاصمة اليمنيـــة أمس انفجارات 
ضخمـــة مـــع اســـتهداف مقاتـــلات التحالف 
العربي مخزنـــا للصواريخ والذخيرة على تلة 

مطلة على المدينة.
ونفّذت مقاتلات التحالف غارتين على لواء 
الصواريخ التابع للحرس الجمهوري الموالي 
للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف 
مـــع الحوثيين، فـــي منطقة فج عطـــان جنوب 

صنعاء.
ويتضمـــن الموقع مخازن أســـلحة وذخيرة 
وصواريخ، وقد دوت انفجارات قوية استمرت 
لدقائـــق واهتـــزت بفعلهـــا نوافذ المنـــازل في 

صنعاء. كمـــا نفّذت مقاتـــلات التحالف أمس 
غارات على معســـكر الحفا في شـــرق صنعاء 
وعلـــى مواقع للحرس الجمهـــوري في أرحب 
شـــمال العاصمة إضافة إلى شـــن غارات على 
صعدة في الشمال وتعز وعدن وإب في الوسط 

والجنوب.
ومن الكويت أكد وزيـــر الخارجية اليمني 
المعتـــرف به دوليا رياض ياســـين أمس رفض 
الحكومة الشـــرعية أيّ وســـاطة من قبل إيران 
لحل النزاع في اليمن، كما أشـــار إلى تحضير 
مشـــروع  مارشـــال عربي لإعـــادة الإعمار بعد 
إعادة إرساء الشرعية  اليمن. وقال إنّ ”البنية 
التحتيـــة اليمنية كانت أصـــلا متهالكة وغير 

فعالـــة“، وإنّ ”علـــي عبدالله صالـــح لم يعمل 
خلال الـ٣٣ ســـنة التي حكم فيها على إنشـــاء 
بنيـــة تحتية قويـــة، وأكمل الهـــدم خلال هذه 

الأيام بمساعدة الحوثيين“.
”أيّ  أن  للصحافيـــين  متحدّثـــا  وأضـــاف 
مشـــروع وســـاطة يأتي من إيران غير مقبول 
لأن إيران تورطت في الشـــأن اليمني“ مشـــيرا 
إلـــى أن ”إيران أصبحت جزءا كبيرا من الأزمة 
اليمنيـــة ولا يجـــوز لمن يعتبر نفســـه طرفا أن 

يكون وسيطا“.
وكانت إيران قدمت إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون خطة من أربع نقاط لوقف 

الحرب في اليمن.

واعتبر ياســـين أنه يتعين ”على الحوثيين 
وميليشـــيات علي عبدالله صالح أن تنسحب 

من كل المدن والقرى بما فيها عدن وصنعاء“.
وأضـــاف أن ”على الحوثيـــين أن يعودوا 
إلى صعدة كمدنيين ويلقوا الســـلاح ويسلموا 
الأســـلحة التي استولوا عليها وبعدها يجري 
الحديث عن حوار وعن حلول سياسية أما الآن 

فلا مجال للتفاوض“.
وفي إشـــارة إلى علامات هزيمة المتمرّدين 
أشـــار ياســـين إلـــى أن الآلاف مـــن الحوثيين 
وقـــوّات علي عبد الله صالـــح قتلوا في عملية 
عاصفـــة الحـــزم، معربـــا عـــن اعتقـــاده بأن 

العمليات العسكرية ستنتهي قريبا.

انكسارات الحوثي تؤذن بقرب نهاية الحرب ودنو مرحلة إعادة إعمار اليمن
[ مشروع عربي للإعمار تحت مسمى مشروع سلمان التطويري [ بوادر تفكك تحالف صالح مع الحوثيين

وزير الخارجية اليمني يرى نهاية قريبة للحرب في بلاده اســــــتنادا إلى الخسائر الفادحة 
ــــــن وجود مخطط عربي لإعادة إعمار البلد يضاهي  ــــــي تلقاها المتمردون الحوثيون ويعل الت

مشروع مارشال الذي أعيد بفعله إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

المقاومة اليمنية تتقدم حيث يتراجع الحوثيون

◄ أعلن أمس عن قتل جندي من 
حرس الحدود السعودي وإصابة 

اثنين آخرين في إطلاق للنار وقذائف 
الهاون نفذته ميليشيات الحوثي من 

داخل الأراضي اليمنية على نقطة 
رقابة عسكرية بمنطقة نجران.

◄ بحث الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز وليّ وليّ العهد السعودي 

في الرياض مع وزيري الداخلية 
والدفاع الكويتيين الشيخ محمد 

الخالد الحمد الصباح، والشيخ خالد 
الجراح الصباح مستجدات الأحداث 

في المنطقة والوضع في اليمن.

◄ أدانت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة إيسيسكو إجبار 

ميليشيا الحوثيين أطفال المدارس في 
المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتها 
على المشاركة في القتال إلى جانبها.

◄ أمرت محكمة التمييز الكويتية 
أمس بوقف تنفيذ الحكم الصادر 

بحق النائب السابق مسلم البراك 
والقاضي بحبسه سنتين في قضية 
إساءة لأمير البلاد. وقرّرت المحكمة 

إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية 
لحين الفصل في التمييز.

◄ تستكمل المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية اليوم الاستماع للشهود 

في قضية المرأة المتهمة بقتل مدرسة 
أميركية داخل مركز تجاري في 

أبوظبي والشروع في قتل سكان 
إحدى الشقق بوضع قنبلة يدوية 

قرب باب شقتهم.

◄ أعلن مجلس أمن إدارة إقليم 
كردستان العراق إلقاء القبض على 
المنفذ الرئيسي للتفجير الذي وقع 
الجمعة الماضية بالقرب من مبنى 

القنصلية الأميركية في أربيل وأسفر 
عن مقتل شخصين.

باختصار تأهب سعودي لأي هجوم على منشآت حيوية
} الرياض – أكّدت الســـعودية الاستعداد التام 
لأجهزتها الأمنية لأيّ تهديد يمكن أن تتعرّض 

له أيّ من المنشآت والمراكز الحيوية بالبلاد.
وتزامن ذلك مع الإعـــلان عن إلقاء القبض 
على المشتبه بتورطه في قتل جنديين سعوديين 
بشرق العاصمة الرياض قبل أكثر من أسبوع.
وقال منصور التركي المتحدث باسم وزارة 
الداخلية الســـعودية أمس إن قوات الأمن في 
حالة تأهب لأيّ هجوم محتمل يشنه متشددون 

على مركز تجاري أو منشأة للطاقة.
ونقلت وكالة رويترز عن تركي قوله ”وردت 
معلومات بشـــأن عمل محتمل يستهدف مركزا 

للتســـوق أو منشآت لأرامكو -الشركة النفطية 
الرئيســـية- وأرســـلنا هذه المعلومات لقوات 

الأمن حتى تكون على أهبة الاستعداد“.
وتقود الســـعودية حاليا عملية عســـكرية 
تحـــت مســـمى عاصفة الحـــزم ضـــد مقاتلي 

جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
مســـتهدفة  ”الســـعودية  التركـــي  وقـــال 
بالإرهـــاب. وعـــادة فـــي مثـــل هـــذه الأوضاع 
تكون هناك محاولات من الجماعات الإرهابية 
لاســـتغلال الوضـــع وتنفيـــذ هجمـــات“. ومن 
جهتهـــم ذكر مراســـلون صحفيـــون أن حرس 
بوابـــات مركز للتســـوق في وســـط العاصمة 

الســـعودية الريـــاض منعوا الســـبت الماضي 
شبانا موضع اشتباه من دخول المركز وفتشوا 

حقائب السيدات.
وبالنســـبة إلى المنشآت النفطية، تتحسب 
الســـلطات لإمكانية إعادة سيناريو ٢٠٠٦ حين 
اقتحـــم أربعة من متشـــددي تنظيـــم القاعدة 
بوابات محطـــة بقيق التابعة لشـــركة أرامكو 
النفطيـــة لكنهم لم يســـتطيعوا إحداث أضرار 
كبيـــرة قبل أن يقتلوا في تبـــادل لإطلاق النار 
مـــع قوات الأمن. وفي ســـياق متصل بالوضع 
الأمنـــي في المملكة نقلت منابر إعلامية محلية 
عن مصـــادر أمنية قولهـــا إن الأجهزة الأمنية 

والجنائيـــة باشـــرت البحث فـــي جريمة قتل 
جنديين بالرصاص. 

وعبـــر التحريات ونشـــر العناصر والفرق 
الســـرية وإغـــلاق بعـــض المواقع المشـــبوهة 
تمكنت من القبض على الشـــخص الذي تدور 
حوله الشبهات فيما لاتزال التحقيقات جارية 

لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.
وكان الجنديـــان يؤديـــان عملهمـــا المعتاد 
في دوريات الأمن بداية الشـــهر الجاري بأحد 
المواقع شـــرق الرياض في ســـاعة متأخرة من 
الليـــل عندما تعرضا لإطلاق نـــار من مجهول 

أدى إلى وفاتهما على الفور.

داعش يوغل في دماء عشائر العراق المتروكة لمصيرها

} الموصــل (العــراق) – ذكـــر ســـكان محليون 
أمـــس أن عناصر تنظيم داعـــش اختطفوا ١١ 
من شيوخ عشيرة الجبور العراقية في ناحية 
حمـــام العليـــل جنوبـــي الموصل، فـــي حادثة 
كشـــفت مجدّدا ارتداد التنظيم الذي استثارته 
التحـــرّكات العســـكرية ضدّه، بشراســـة على 
عشـــائر يقول وجهاء منهـــا إنّ حكومة بغداد 
تركتهـــا لمصيرها ولم تبـــذل ما يكفي من جهد 
لنجدتها وحمايتها، كما لم تســـتجب لنداءات 

تسليحها للدفاع عن نفسها.
وقال الســـكان إن عناصر التنظيم أحرقوا 
سبع مضايف واختطفوا الشيوخ العشائريين 
بتهمة تحريض أبناء العشـــائر على  الانتماء 

للحشد الوطني لتحرير الموصل.
ومـــن جهته حـــذر مصـــدر عشـــائري في 
محافظـــة الأنبار مـــن حدوث كارثة إنســـانية 
ومجزرة بحـــق أكثر من ٥٠ عائلـــة يحاصرها 
تنظيـــم داعش منـــذ أيام بعد أن ســـيطر على 

محيط قرية الحاتمية في ناحية البغدادي.
وقال الشـــيخ محمد العبيدي أحد وجهاء 
المنطقـــة القريبـــة من الرمادي مركـــز محافظة 
الأنبـــار إن ”هـــذه العوائل بلا مـــاء ولا طعام 
الســـلطات  ويطالبـــون  يســـتصرخون  وهـــم 
المحلية والمركزية في بغداد والأنبار بإسعافهم 
وإخراجهـــم إلـــى مناطـــق آمنـــة“. وأضـــاف 
العبيدي ”يوجد نســـاء وأطفال وكبار سن ولا 

يتوفر الغذاء والدواء لهم“، مطالبا بنقلهم إلى 
قاعدة عين الأســـد الجوية في البغدادي والتي 
تتخذ منها قوات الجيـــش العراقي والخبراء 
الأميركيون مقـــرا ولا تبعد عن قرية الحاتمية 

سوى ٢٥ كلم.
وقـــال الشـــيخ العبيـــدي إن مشـــكلة هذه 
العوائل تفاقمت بسبب وجود مرضى مصابين 
بأمـــراض مزمنـــة مثل الســـكري وضغط الدم 
والربـــو كما ســـاهم قطع الاتصـــالات في تلك 

المنطقة من زيادة معاناتهم.
وبينّ العبيـــدي أنّ ”العوائل مقطوعين عن 
العالم وتنظيم داعش يحيط بقريتهم“، محذرا 
من ”ارتكاب التنظيم مجازر أخرى بحق أهالي 
هذا القرى إذا لم تتدخل حكومة الأنبار وبغداد 

لنجدتهم“.
وتعـــرف مناطق بمحافظـــة الأنبار وضعا 
إنســـانيا بالغ الصعوبة مع تدفـــق موجة من 

النازحين الفارين من تنظيم داعش.
وقالـــت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية 
أمس إنها باشـــرت بإنشاء ١٠ مخيمات طارئة 
لإيـــواء النازحين. وكانـــت الأمم المتحدة قالت 
الأحـــد إن أكثر من ٩٠ ألف شـــخص يفرون من 
أعمال العنف في محافظة الأنبار بعد اجتياح 

تنظيم داعش مؤخرا لمناطق جديدة. 
ويشن المســـلحون المتشـــددون منذ مطلع 
الأســـبوع الماضي هجوما واســـعا على مدينة 

الرمـــادي مركـــز المحافظة وحققـــوا تقدما في 
شـــمالي المدينة وصولا إلى وســـطها وهو ما 
أدى لنزوح آلاف الأسر. وعلقت آلاف الأسر عند 
مداخل بغداد في موجة النزوح الأخيرة بسبب 

اشتراط الســـلطات وجود كفيل حتى يتسنى 
للنـــازح دخـــول العاصمـــة في إجـــراء أدانته 
منظمات حقوقيـــة وبرّرته الســـلطات الأمنية 

بمنع تسلل عناصر داعش إلى العاصمة.

ــــــم داعش المســــــتثار بفعل العمليات العســــــكرية ضدّه يرتد بشراســــــة على عشــــــائر  تنظي
محافظتي نينوى والأنبار العزلاء والمتروكة لمصيرها في مواجهة التنظيم.

محظوظ من ينفذ بجلده من جحيم الأنبار

«تحـــرك دول مجلـــس التعاون فـــي عاصفة الحـــزم محاولة لإعادة 

الأوضاع إلـــى طبيعتها وتكريس الشـــرعية فـــي اليمن وتطبيق 

المبادرة الخليجية بكل آلياتها».

خالد الجارالله
وكيل وزارة الخارجية الكويتية

«حدود سايكس بيكو انتهت، ليس هنا، وإنما في منطقة الشرق 

الأوسط. ودون شـــك بعد انتهاء المعارك -ضد داعش- يجب أن 

تكون الحدود واضحة وسوف نتفاهم».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«عاصفة الحزم ليســـت حربا على اليمـــن. فاليمن  جزء لا يتجزأ من 

عاصفـــة الحزم. ولكنها ضد المرتزقة والعابثين من قطاع الطرق 

غير الشرعيين».

ضاحي خلفان
نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي

رياض ياسين:

أي مشروع وساطة يأتي 

من إيران غير مقبول لأنها 

تورطت في الشأن اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشق - أكد الرئيس بشار الأسد أن أجهزة 
المخابرات السورية على اتصال بنظيرتها في 
فرنســـا، وذلك فـــي حوار مطول لـــه مع القناة 

الثانية في التلفزيون الفرنسي.
ولفـــت الرئيـــس الســـوري إلى أنـــه ورغم 
الاتصالات لا يوجد تعاون فعلي بين الجانبين، 
مشـــددا على أن الاتصالات التي حصلت جرت 
مع أفـــراد مـــن المخابـــرات الفرنســـية زاروا 

سوريا.
المســـؤولين الفرنسيين  وأوضح أن هؤلاء 
”قـــد يكون مجيئهم لتبادل المعلومات، لكن حين 
تريـــد أن يكون لديك هذا النوع من التعاون، لا 

بد من وجود حسن النية لدى الطرفين“.
وكشـــفت مصادر مطلعة منذ فترة أن وفدا 
مخابراتيـــا فرنســـيا زار دمشـــق قبل أشـــهر 

للحصـــول علـــى معلومـــات ومعطيـــات حول 
”الجهاديين“ الفرنسيين الذي يقاتلون في هذا 

البلد.
وذكرت المصادر أن النظام السوري اشترط 
للتعاون في هذا الجانب تغيير باريس لموقفها 

حيال الأزمة السورية.
ويشـــكل المتطرفـــون الفرنســـيون الذيـــن 
يقاتلون إلى جانب تنظيمي الدولة الإســـلامية 

والنصرة تحديا كبيرا للإدارة الفرنسية.
وتتمســـك فرنســـا بضرورة رحيل الأســـد 
عن الســـلطة، لحل الأزمة في سوريا التي راح 
ضحيتها أكثر من 220 الف شخص حتى الآن.

وقال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيوس في مارس الماضـــي إن حكومته تريد 
حلا سياسيا للأزمة السورية من دون أن يكون 

الأســـد جزءا منه مشـــيرا إلى أن أي حل يضع 
الأســـد في ”موقع القيادة من جديد“ ســـيكون 
بمثابة هدية لمقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذين احتلوا أجزاء من ســـوريا والعراق على 

مدى الأشهر الماضية.
ويرى مراقبـــون أنه ورغم اللهجة الحازمة 
التي تتبناها القيادة الفرنســـية حيال الأسد، 
إلا أن هناك تطورا نسبيا في الموقف الفرنسي.
ويظهـــر ذلـــك جليا مـــن خلال زيـــارة وفد 
برلماني لدمشق منذ شهرين، وهو ما كان ليتم 

قبل سنة من الأزمة.
وقد أثارت هذه الزيـــارة ردود فعل ما دفع 
بالرئيس فرنســـوا هولانـــد ورئيس الحكومة 
مانويل فالس إلى الخروج والتبرؤ من الزيارة 

وإن كان الوفد البرلماني قد أكد علمهما بها.

ويستشـــهد المراقبون أيضا بتغير الموقف 
الفرنســـي بالحـــوار التي أجرته معـــه القناة 
الفرنســـية الثانية، والتـــي تعكس تطبيعا مع 

النظام على الأقل إعلاميا.
وجديـــر بالذكر أن هـــذا التطبيع الإعلامي 
شـــمل أيضا القوى الغربية الأخـــرى المناوئة 
لبقاء الرئيس الســـوري في منصبه على غرار 

الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

} بــيروت  - أقـــر الوزيـــر اللبناني الأســـبق 
ميشال سماحة بالتهم الموجهة إليه في الخلية 
المعروفـــة بـ”مملوك- ســـماحة“، وذلك في أول 

جلسة له، بعد أكثر من سنتين من الإيقاف.
واعترف ســـماحة، الاثنين، فـــي أحد أبرز 
القضايـــا المحالـــة علـــى القضاء العســـكري 
اللبناني جدلا، بنقل متفجرات من سوريا إلى 

لبنان.
 وكان يريـــد اســـتخدامها لتفجير المعابر 
غير الشـــرعية مع ســـوريا والتي يمـــر منها، 
حسب تعبيره، شباب لبناني للقتال إلى جانب 

المعارضين للأسد.
وميشال سماحة هو سياسي لبناني ووزير 
سابق، ألقى جهاز الأمن اللبناني القبض عليه 
في أغســـطس 2012 بتهمة تورطـــه مع كل من 
علي مملوك المسؤول الأمني البارز في النظام 
السوري وعقيد سوري يدعى عدنان في إدخال 
أســـلحة من ســـوريا إلـــى لبنـــان، والتخطيط 
لإثـــارة الاقتتـــال الطائفي عبر القيـــام بأعمال 

إرهابية واغتيالات سياسية.
وتم تأجيـــل محاكمته مـــرارا وآخرها في 
ديســـمبر الماضـــي بســـبب تعذر إبـــلاغ علي 
مملـــوك الذي يتولى اليـــوم إدارة مكتب الأمن 

الوطني في سوريا.
هـــذا الوضع دفـــع مفـــوّض الحكومة لدى 
المحكمة العســـكرية القاضي صقـــر صقر إلى 
الموافقة، منذ فترة على فصل ملف سماحة عن 

مملوك للإسراع في محاكمته.

وفي جلسة أمس زعم سماحة بأن ما حدث 
هـــي عمليـــة مخابراتية أراد مـــن يقف خلفها 
الإيقاع به، لعلاقاته مع النظام السوري. واتهم 

ميلاد كفوري باستدراجه، في هذه العملية.
وقال ”ميلاد شـــخص أعرفه منذ عام 1992، 
وكان يتردد علي بصفته ابن منطقتي، وفهمت 
منـــه أنـــه كان فـــي عداد جهـــاز أمـــن القوات 
اللبنانية وله نشـــاطات وعلاقـــات مع أجهزة 
مخابـــرات في البلد، وكان يملك شـــركة أمنية 
تتولى حمايـــة الـABC ويأتي لـــي بمعلومات 

غير مهمة“.
وكـــرر الوزيـــر الســـابق أمـــام القاضـــي 
أن كفـــوري هـــو من اســـتدرجه، واصفـــا إياه 

بـ”العميل والمحرض والمستدرج“.
وميـــلاد كفـــوري، هـــو لبناني فـــي العقد 
الخامـــس ويعمـــل فـــي المجـــال الأمنـــي منذ 
1983، ومعـــروف عنـــه تمتعه بعلاقـــات أمنية 

ومخابرتية واسعة.
وتربط كفوري علاقة قوية بسماحة، دفعت 
الأخير، وفق المؤسسة اللبنانية للإرسال، إلى 
الاستنجاد به وطلب المســـاعدة منه في تنفيذ 
مخطط لتفجيرات في لبنان، ولكن العميل كان 
له رأي آخر حيث ســـارع إلـــى الاتصال بفرع 
المعلومات الذي يترأسه وسام الحسن (اغتيل) 
آنذاك وتم الاتفاق على مســـايرة ســـماحة إلى 

حين القبض عليه وهو متلبس بالجرم.
وفي تعقيب منه على جلســـة أمس والتي 
تأجـــل النظر فيها إلـــى 13 أيار قـــال محامي 
الدفاع صخر الهاشـــم، إن ”الجلســـة شـــهدت 
إبراز المحكمة وقائع ثابتة اعترف بها سماحة 

كما هي وهناك أمور عدّلها“.
وأمـــل ألا يكون الحكم قاســـيا كما ورد في 

القرار الاتهامي.
ويعد ســـماحة من الشـــخصيات اللبنانية 
المقربة جدا من الرئيس بشـــار الأسد، ويعتقد 
العديد في اطلاعه على الكثير من الملفات التي 
تديـــن النظام الســـوري وخاصـــة فيما يتعلق 
بملف الاغتيالات بلبنـــان ولعل أبرزها تفجير 
موكب رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق 

الحريري في 2005.

وفجر وزير العدل اللبناني أشـــرف ريفي، 
في فبراير الماضي قنبلة مدوية بإعلانه إفشال 
مخطط لاغتيال سماحة، خشية كشفه معطيات 

تدين النظام السوري.
وأكد وزير العدل، فـــي مؤتمر صحفي أنه 
”أحبط قبل ساعات من عملية التنفيذ، محاولة 
لتصفيـــة الوزيـــر الســـابق الموقوف ميشـــال 

سماحة خلال نقله إلى المستشفى“.
وأوضح ريفـــي، أنه تلقـــى ”معلومات من 
جهـــاز أمني أجنبي لديه مصداقية عالية جدا، 

وسبق أن تعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، 
عـــن إمكان تعرض ســـماحة لمحاولـــة تصفية 

خلال نقله إلى المستشفى“.
ولفـــت إلـــى أن المصـــدر أبلغـــه أن عملية 
تصفية النائب اللبناني الأسبق تعود لامتلاكه 

معلومات خطيرة عن النظام السوري.
وكانت النيابة العسكرية قد وافقت في تلك 
الفترة على إرســـال الوزير إلى المستشفى بعد 
مرض ألم به، إلا أنها ســـرعان ما تراجعت عن 

ذلك.

وزير لبناني يعترف بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان
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سماحة يزعم بأنه أراد  من وراء جلب المتفجرات حماية حدود لبنان مع سوريا

حماس تخنق القطاع 
بالضرائب لصالح موظفيها

} غــزة - أثـــار إقـــرار كتلـــة حركـــة حماس 
البرلمانيـــة قانونـــا لفـــرض ضرائـــب جديدة 
على التجـــار في القطاع، انتقـــادات الفصائل 

الفلسطينية اليسارية في القطاع.
واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين جميل المجدلاوي، في بيان صحفي ، 
أن ضريبة ”التكافل الاجتماعي“ التي شرعتها 
كتلـــة حركة حماس ”خاطئة ومتســـرعة وغير 
مبررة والمتضرر المباشـــر منها هو المســـتهلك 

بكل أطيافه“.
وقـــال المجدلاوي إن هـــذه الضريبة ”تحُمّل 
المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسؤولية 
ما أســـموه بالتكافـــل مع الفقـــراء والموظفين 
الذيـــن لا تصرف لهم رواتـــب وكأن بالضريبة 
تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، لتؤمن 

لنفسها ما تنفقه على فقراء حماس“.
وأشار المجدلاوي إلى أن الضريبة الجديدة 
تطال ســـلعا لا يمكن الاســـتغناء عنها وتشمل 
غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال، داعيا 

إلى تجميد العمل بها ووقفها تماما.
واشـــتكى تجار يستوردون ســـلعا متنوعة 
من إســـرائيل أخيرا من فرض وزارة الاقتصاد 
في القطاع عليهم رســـوما مالية جديدة ضمن 
قانون للتكافـــل الاجتماعي أقرته كتلة حماس 

البرلمانية.
ودفـــع ذلك بعدد كبير من المســـتوردين إلى 
تعليق أنشطتهم احتجاجا على فرض الرسوم 
الضريبية الجديدة خاصة مستوردي الفواكه 

والخضار.
وبـــرر نواب في كتلة حماس إقرار الضريبة 
الجديـــدة بالحاجـــة إلـــى توفيـــر موازنـــات 
تشـــغيلية ورواتـــب لموظفي حكومـــة حماس 
المقالة الســـابقة إلى حين حـــل أزمة الخلافات 

مع حكومة الوفاق الوطني.
وتعقد كتلة حماس جلسات أحادية لها في 
مقر المجلس التشريعي في غزة وسط مقاطعة 
باقي الكتل منذ سيطرة الحركة الإسلامية على 
قطـــاع غزة منتصف عام 2007 وبدء الانقســـام 

الفلسطيني الداخلي.
وطالـــب عضـــو المكتب السياســـي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان في 
بيان صحفي له، بتجميد العمل بقانون فرض 

الضرائب الجديد على التجار في غزة.
واعتبـــر أن فـــرض هذه الضرائـــب ”إجراء 
خطير وتشـــريع يعمق الانقســـام بدل إنهائه 
خاصـــة فـــي ظـــل وجـــود حكومـــة التوافـــق 
الوطني والجهود المبذولة لتفعيلها ولتوحيد 

المؤسسات الفلسطينية“.

الأسد: المخابرات السورية على تواصل مع نظيرتها الفرنسية
◄ نفى الجيش المصري، تورط طالب 

بكلية عسكرية، في تفجير وقع الأربعاء 
الماضي، أسفر عن مقتل 2 وإصابة 3 

آخرين، خلال توجههم للكلية، في مدينة 
كفر الشيخ الساحلية، شمالي البلاد.

◄ أكدت مصادر أردنية رسمية أنه ”لا 
توجد مؤشرات على نزوح عراقيين من 
الأنبار إلى الأردن“ ، وذلك بعدما أعلنت 
الأمم المتحدة نزوح 90 ألف شخص من 

محافظة الأنبار بعد اشتداد المعارك بين 
القوات العراقية وداعش.

◄ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف 

مخيم اليرموك في المنظمة، أحمد 
مجدلاني، إن وفدا مكونا من 4 أعضاء 
من اللجنة التنفيذية للمنظمة سيزور 

سوريا في وقت قريب لبحث ملف مخيم 
اليرموك مع النظام السوري.

◄ قضت محكمة مصرية، بعدم 
الاختصاص في دعوى قضائية تطالب 

باعتبار كبرى الحركات الشبابية في 
البلاد، كـ“منظمة إرهابية“.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أنه تمكن من توثيق تنفيذ 

طائرات الحكومة السورية 13084 غارة 
خلال الأشهر الستة الماضية شملت 

مناطق في مختلف أنحاء البلاد.

◄ تدور في العاصمة الأردنية، عمّان، 
الدولية  فعاليات مسابقة ”المحارب“ 
السابعة بمشاركة 37 فريقًا عسكريًا 

وأمنيًا من 18 دولة.

◄ أدانت وزارتا الخارجية المصرية 
واللبنانية، قيام تنظيم داعش، بذبح 
وقتل عدد ممن قالوا إنهم إثيوبيون 

مسيحيون في ليبيا، بحسب تسجيل 
مصور بثه التنظيم الأحد على مواقع 

إلكترونية تابعة له.

باختصار

◄ لبناني في العقد الخامس من عمره
◄ يعمل منذ 1983 في المجال الأمني

◄ يتمتع بعلاقات مع جهات أمنية 
◄ يرتبط بعلاقة قوية مع ميشال سماحة

◄ لعب دورا بارزا في ســـقوط ســـماحة بيد 
فرع المعلومات اللبناني

ميلاد كفوري

«إن اســـتخدام كل من روسيا والصين لحق الفيتو في مجلس 
الأمـــن الدولـــي أتـــاح إمكانيـــة ظهور بـــوادر لتســـوية الأزمة 

المندلعة في سوريا».
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«مصر لا يمكــــن أن تعيش داخل حدودها، فــــكل الجغرافيا من 
أيــــام الفراعنــــة وحتى اليوم تقول إن مصر لا تســــتطيع أن تبقى 

داخل هذه الحدود وتعيش بشكل مستقر وناجح».
نهاد المشنوق
وزير الخارجية اللبنانية

«الشرق الأوسط بات الكابوس الأسوأ بالنسبة لأي محلل، حيث 
أن الصراعات التي تهدد بالانزلاق إلى كل المنطقة جعلت الخبراء 

عاجزين عن التنبؤ بما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة».
عاموس هارئيل
محلل الشؤون العسكرية بصحيفة هآرتس الإسرائيلية

لوران فابيوس:
أي حل يضع الأسد في 
موقع القيادة سيكون 

بمثابة هدية لداعش

حاول ميشــــــال سماحة، الوزير اللبناني السابق، إبعاد التهمة الموجهة إليه بالسعي للقيام 
بتفجيرات في لبنان لإثارة الفتنة الطائفية، مقرا بأنه قام بنقل متفجرات من ســــــوريا إلى 

الداخل اللبناني بالتنسيق مباشرة مع المسؤول الأمني في النظام السوري علي مملوك.

محسن عوض الله

} القاهــرة - أعلنت خمسون قبيلة في سيناء 
تأييدهـــا ومباركتهـــا لمبادرة قبيلـــة الترابين، 
التي دعـــت لمواجهة المتطرفـــين، والانتقام من 
الإرهابيين، الذين أساءوا للمحافظة وقبائلها 

العريقة.
ودعـــت قبيلة الترابين، إحدى أكبر القبائل 
في ســـيناء، كل أبناء المنطقـــة لتوحيد الصف 
والتصـــدي للمجرمـــين الذيـــن زادت وتيـــرة 

هجماتهم في سيناء خلال الأيام الماضية.
وقالـــت القبيلـــة في بيان وصـــل ”العرب“ 
نسخة منه ”إن الصبر بلغ مداه أمام ممارسات 
الجماعات المتطرفة، التي تحسب نفسها على 
الإســـلام ظلما وعدوانا، فقتلـــوا الرجال بتهم 
ملفقه، واستباحوا الحرمات وهدموا البيوت، 

واستقطبوا الشباب تحت شعارات مزيفة“.
وأعلـــن أبنـــاء القبيلـــة ”أنه بعـــد التعدي 
الغاشـــم ممـــا يســـمى بـ”ولاية ســـيناء“ على 
الحرمات التـــي دونها الرقـــاب، أصبح بيننا 
وبـــين التنظيم ثأراً لن يهدأ ولن يســـتكين، إلا 

بالانتقام“.
مراقبون اعتبروا القرار نقطة تحول مهمة 
في مواجهة الإرهاب بســـيناء، وأشـــاروا إلى 
أن مشـــاركة القبائل سوف يســـقط الحاضنة 
الشـــعبية التي يحتمي بها التنظيم، ويســـهل 

وأعضائـــه.  قيادتـــه  اصطيـــاد  الأمـــن  علـــى 
وأكد الشـــيخ عبـــد العال أبو الســـعود عضو 
المجلس القومـــي للقبائل العربيـــة لـ”العرب“ 
أن أهالي ســـيناء قرروا بشـــكل نهائي إعلان 
الحرب علي الإرهابيين، ليســـتطيعوا مواصلة 
حياتهـــم التي دمرها التنظيم، مشـــيرا إلى أن 
الوضع الاقتصادي بســـيناء صعب، والأهالي 
لا يســـتطيعون الزراعـــة أو العمـــل فـــي ظـــل 
الهجمـــات الإرهابية والهجمـــات الأمنية التي 

تتصدى لها.
ويواجـــه الجيش المصري معركة شرســـة 
في سيناء مع تنظيم أنصار بيت المقدس الذي 

بات يعرف بـ”ولاية سيناء“.
ورغم النجاحـــات الأمنية التي تحققت في 
هذه المواجهة إلى أن المتابعين يرون أن الحرب 
لاتزال فـــي بدايتها وأن المتطرفـــين ما يزالون 
قادرين على التحرك بسهولة والقيام بعمليات 

إرهابية نوعية.
وعزا المتابعون ذلك إلى وجود خلل أمني، 
وضعف في جهود الدولة لاحتواء الشباب في 
هـــذه المنطقة القبليـــة، وبالتالي تركهم عرضة 

للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية.
أزمـــة الشـــباب مع الســـلطة، وفـــق هؤلاء 
تتعدى هذا المجال الجغرافي إلى مناطق ومدن 
أخرى حيث أن تعامل الدولة الســـلبي مع هذه 
الشريحة الكبيرة في مصر من خلال عدم فسح 

المجال لهم للتعبير وتكوين كيانات سياســـية 
فضلا عن عدم تحسين وضعيتهم الاجتماعية 
يجعلهم فـــي خصومة مع الأخيـــرة وبالتالي 
يلجأون لإثبات ذاتهـــم بالانضمام للتنظيمات 
المتشـــددة. عنصر آخر يرى المراقبون أن على 
الدولـــة معالجته هو تجديـــد الخطاب الديني 

وضـــرورة الاعتماد علـــى علماء وأشـــخاص 
يكونون قادريـــن على مقارعة حجة الجماعات 

المتطرفة.
المصـــري  الرئيـــس  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
عبدالفتـــاح السيســـي كان قد أوصـــى مرارا 

بضرورة العمل على هذا الجانب.

الإرهاب في سيناء من ظاهرة عابرة إلى واقع معيش

قبائل سيناء تنتفض ضد داعش



} لوكســمبورغ - تعهـــد الاتحـــاد الأوروبي 
الاثنيـــن بوقف غـــرق المهاجرين فـــي البحر 
المتوســـط من خلال زيـــادة عمليـــات الإنقاذ 
وإلقاء القبض على المهربين، بعد مأساة قتل 
فيها مئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية 

أمس الأول.
وعبـــر وزراء الخارجيـــة الأوروبيـــون عن 
”حـــزن عميـــق“ لحـــوادث الغرق التـــي أودت 
بحيـــاة ما يصل إلى أكثر من 1500 مهاجر هذا 
الشـــهر وحده لكنهم أجلوا اتخـــاذ أي إجراء 
جديـــد إلـــى القمـــة المرتقبة لزعمـــاء الاتحاد 

المقررة الاثنين القادم.
غير أن هذا الالتزام يراه مراقبون لا يرتقي 
إلـــى حجم الكارثة ولاســـيما مـــع ورود أنباء 
تفيد بغرق عشـــرين آخرين أمـــس كانوا على 
متن مركب في البحر المتوسط يقل قرابة 300 

مهاجر غير قانوني.
وتضمنـــت الحلول العاجلـــة التي طرحها 
الوزراء في لوكســـمبورغ دعـــوة من بريطانيا 
إلى ملاحقة المهربين في شمال أفريقيا الذين 
يتقاضـــون آلاف الدولارات لنقـــل الناس على 

قوارب مطاطية وزوارق صيد.
ويقول وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد إن حـــل أزمة المهاجريـــن ينبغي أن 
يتضمن ملاحقة مـــن ينظمون عمليات تهريب 
البشـــر، فيما أيدت النمســـا مقترحـــا إيطاليا 
لإقامة مخيمات في الشـــرق الأوسط وأفريقيا 
حيـــث يســـتطيع النـــاس طلـــب اللجـــوء في 
أماكنهم دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم 
لعبور البحر المتوســـط من أجل الوصول إلى 

أوروبا.
التي أطلقها  ويبـــدو أن عملية ”تريتـــون“ 
الاتحاد الأوروبـــي في نوفمبـــر 2013 لحماية 

الحـــدود الأوروبيـــة الجنوبية لـــم تجد نفعا، 
فقد انتقدها وزير الدولة الفرنســـي للشـــؤون 
الأوروبية هارلم ديزير عندما قال إنها ”ليست 

كافية ونطاقها محدود للغاية“.
وتطـــرح مســـألة المـــوارد الماليـــة التي 
تخصصهـــا أوروبا لمســـألة الهجـــرة العديد 
من التســـاؤلات ولاســـيما بعد أن أبدى ديزير 
امتعاضـــه مـــن الميزانيـــة المرصـــودة لذلك 
حيـــث قال ”نحتاج إلى موارد أكبر بكثير لهذه 
العملية للســـيطرة على الحـــدود ومراقبتها، 
وإذا اقتضت الضرورة مســـاعدة الناس الذين 

يواجهون خطر الغرق“.
ويـــرى محللـــون أنـــه ربما تدفع مشـــاعر 
الغضب الشـــديد التـــي تتأجج فـــي النفوس 
بسبب غرق مئات اللاجئين الساعين للوصول 
إلى شواطئ المتوســـط الشمالية قادة أوروبا 
إلى تغيير سياستهم التي يندد بها منتقدوها 
ويقولـــون إنهـــا تقـــوم علـــى الســـماح بغرق 

البعض لردع آخرين من المعدمين.
وتحجم كثير من حكومات شـــمال أوروبا 
عن تمويل عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط 
خوفا من أن يشجع ذلك المزيد من المهاجرين 
علـــى محاولـــة عبـــور البحر بحثا عـــن حياة 
أفضل في أوروبا، لكنهـــا الآن ووفق مراقبين 

تواجه موجة غضب بسبب موت اللاجئين.
وقبـــل الاجتمـــاع الطارئ، أظهـــرت وثيقة 
أوروبيـــة كشـــفت عنهـــا وكالة ”رويتـــرز“ أن 
الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا إمكانية ارسال 
ســـفن حربية إلى الســـاحل الليبـــي للتصدي 
لمهربـــي النفط والســـلاح، إلا أنه يخشـــى أن 
تشـــجع هذه الخطوة المزيد مـــن المهاجرين 
على أمل أن تنقذهم هذه الســـفن وتنقلهم إلى 

أوروبا.

وفـــي إشـــارة صريحـــة إلـــى المخـــاوف 
الأوروبية من أن يدفع إنقاذ المزيد من الأرواح 
بعصابـــات التهريب إلى تكديـــس المزيد من 
الناس في مراكب غير مأمونة، حذرت الوثيقة 
التي تمـــت صياغتها قبل الكارثـــة من ”عامل 
الجذب“ الذي قد يشـــكله وجود القوة البحرية 

باستدراج المزيد من المهاجرين.
وتعد المهمـــة البحريـــة المقترحة واحدا 
من عدة خيارات اقترحها مســـؤولون يعملون 
مـــع فيدريكا موغيريني مســـؤولة السياســـة 
الوثيقـــة  وتضمنتهـــا  بالاتحـــاد  الخارجيـــة 
”الســـرية“ حول الســـبل التي يمكـــن أن يدعم 
بها الاتحاد بدوله الثماني والعشرين حكومة 
وحدة وطنية مقترحـــة إذا نجحت المحادثات 
التـــي تجري بوســـاطة الأمـــم المتحـــدة بين 

الفصائل المتحاربة في ليبيا.
وكانت المعلومات الأولية التي ساقها خفر 
الســـواحل الإيطالية حول عدد الضحايا تقول 

إنهم حوالـــي 700 مهاجر، إلا أن أحد الناجين 
من أســـوء كارثة بحرية في المتوســـط كشف 
خلال اســـتجوابه مـــن قبل الســـلطات عن أن 
المهربين أوصدوا الطوابق الســـفلية للمركب 

الذي كان يقل 950 مهاجرا.
ووفقـــا للأمـــم المتحـــدة فقـــد لقـــي 3500 
شـــخص على الأقـــل حتفهم وكثيـــر منهم كان 
يهرب مـــن الفقر والصراعات فـــي أفريقيا في 
محاولة لعبور البحر المتوســـط للوصول إلى 

أوروبا منذ مطاع العام الجاري.
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} لنــدن - أبدى زعيم حزب المحافظين ديفيد 
كاميـــرون الاثنيـــن مخاوفه حينمـــا حذر من 
 التحالـــف المحتمل بين حزب العمال والحزب 
القومي الإسكتلندي في الحكومة المقلبة التي 

ستفرزها صناديق الاقتراع.
وقال كاميـــرون في تصريحـــات لـ“بي بي 
ســـي“ إن ”احتمـــال أن تكون للحـــزب القومي 
الإسكتلندي ســـطوة على حكومة أقلية لحزب 

العمال أمر مخيف“، مشـــيرا إلى أنها ستكون 
”أول مرة فـــي تاريخنا تشـــارك فيها مجموعة 
مـــن القوميين من جزء مـــن بلادنا في تحويل 

مسار حكومة بلادنا“.
ويســـيطر على المحافظين علـــى ما يبدو 
كابوس انفلات زمام الأمور من بين أيديهم، في 
وقت تشـــير فيه استطلاعات الرأي إلى دخول 
الحزب في مـــأزق قبل 17 يوما من الانتخابات 

العامة مع تقدم حزب اد مليباند.
وأوضح رئيس الـــوزراء البريطاني خلال 
تصريحاته أن مثل هذا الاتفاق سيمنح الحزب 
الإســـكتلندي ســـلطات بشأن سياســـات أثرت 
علـــى المملكة المتحـــدة لسياســـيين يريدون 

القضاء على البلاد، على حد تعبيره.

ووفقا للاســـتطلاعات الأخيرة فإن احتمال 
حصـــول الحزب القومي الإســـكتلندي على 53 
مقعدا مـــن أصل 59 مقعدا عن إســـكتلندا أمر 
شـــبه مؤكد، ما يجعل للحزب الذي يسعى إلى 
الانفصـــال عن المملكة المتحـــدة نفوذا كبيرا 
علـــى البرلمـــان الـــذي لا يملك أي حـــزب فيه 

أغلبية مطلقة.
ويعتقـــد العديد من المراقبين أن كاميرون 
يعمـــل، إزاء تقـــدم حـــزب العمال علـــى حزبه 
في بعض اســـتطلاعات الرأي، على اســـتمالة 
الناخـــب البريطانـــي لبلوغ هدفيـــن، أولهما 
تهويل خطر الحزب القومي الإســـكتلندي إذا 
أصبح صاحـــب الأغلبية في مجلـــس العموم 
القـــادم وثانيهما إرباك ناخبـــي حزب العمال 

بهـــدف اســـتدراجهم مـــن أجـــل التصويـــت 
للمحافظين.

ويتعـــرض مليبانـــد لضغـــوط كبـــرى من 
المحافظين منذ فتـــرة وحتى قبل الدخول في 
الحملات الانتخابية لاســـتبعاد فكرة التحالف 
مـــع قوميي إســـكتلندا الـــذي تقـــوده نيكولا 
 ســـتيرجن حيث قال كاميرون الشهر الماضي 
إن ”الحـــزب الـــذي  يرغب في تقســـيم المملكة 

المتحدة ليس له مكان في حكومة البلاد“. 
ويبقـــى الوقت مبكرا للحكم على تشـــكيلة 
الحكومة الائتلافيـــة المقبلة لأن كل ذلك رهين 
بتصـــدر أحـــد الحزبين الرئيســـين في البلاد 
لانتخابـــات وصفهـــا متابعون بأنهـــا الأكثر 

غموضا منذ عقود.

أدى تجاهــــــل أوروبا للدعــــــوات المتكررة من أجل التحرك ســــــريعا لمواجهة موجة الهجرة 
القادمة من أفريقيا إلى إغراق قيمها التي تنادي بها لقطع دابر هذه الظاهرة التي أرقتها، 

ما تسبب في استنفار زعمائها عقب أسوأ كارثة غرق للمهاجرين في المتوسط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا تستنفر لمواجهة أزمة الهجرة

كابوس تحالف العمال مع قوميي إسكتلندا يسيطر على كاميرون

} موســكو - لاحـــت بوادر أزمـــة جديدة في 
العلاقات الروسية الغربية الاثنين حينما كشف 
تقريـــر يفيد بـــأن الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين يحتكم على وثائق استخباراتية تتعلق 
بشـــحنات أســـلحة إســـرائيلية وأميركية يتم 

إرسالها إلى أوكرانيا.
جـــاء ذلـــك بعـــد أيام مـــن توجيـــه بوتين 
تحذيرا لإسرائيل بأنها في حال قامت بتسليح 
أوكرانيـــا كـــرد على رفع الحظر الروســـي عن 
تســـليم طهران منظومـــة الدفـــاع الجوي من 
طراز ”اس 300“ فإن هذه الخطوة ”ستتســـبب 
فـــي جولة من العداء المتبادل بين البلدين في 

المستقبل“.
ويقول العديد من المحللين في التقرير إن 
التحذيرات الروســـية تعني أنه في حال تبين 
قيام إســـرائيل بإرسال شـــحنات من الأسلحة 
إلى كييف فإن الحظر الذي التزمت به موسكو 
على تســـليم نظام الأسد المنظومة نفسها من 
الصواريخ ســـيرفع، على غرار القرار الخاص 

بشأن إيران.
ويؤكد شـــق آخر مـــن المراقبيـــن أن تلك 
التهديدات تشير إلى اتســـاع نطاق الاحتكاك 
بين روسيا من جانب وواشنطن وإسرائيل من 
جانب آخر، ليخرج عن دول الشـــرق الأوســـط 

ليبلغ مداه إلى أوروبا.
واعتبر التقرير الـــذي أعدته مجموعة من 
المتخصصين العســـكريين أن رفع الحظر عن 
بيع منظومـــة ”اس 300“ لإيـــران هي الخطوة 
الروســـية الأولى للرد على الولايات المتحدة 
وإســـرائيل، كمـــا بيـــن هـــؤلاء أنه كلمـــا زاد 
تدخل البلدين في أوكرانيا كلما زاد التســـليح 
الروسي لإيران، فضلا عن تزويد سوريا بنظم 

مماثلة.
وما يلفت الانتباه أكثر هو ما ســـاقه معدو 
الإسرائيلي  التقرير الذي نشره موقع ”ديبكا“ 
العســـكرية  الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
والاســـتخباراتية قبـــل أيام والـــذي يبدو أنه 
ســـيثير ضجـــة كبـــرى فـــي الفتـــرة القادمة 
عندما أشـــاروا فيه إلى أن حربـــا باردة تدور 
بالفعل بين موســـكو وواشنطن على الأراضي 

الأوكرانية.
الموقـــف بيـــن  التوتـــر ســـيد  ولا يـــزال 
المعســـكرين الشـــرقي والغربي علـــى خلفية 
الاضطرابـــات التـــي تعيشـــها أوكرانيـــا رغم 
الهدنة التي أبرمت في مينسك منتصف فبراير 
الماضي، وزادت مع حصول تقارب جديد بين 
موسكو وطهران بخصوص صفقة الصواريخ 
الدفاعية بعد أن رأت روســـيا أن تقدما حصل 
في المفاوضات النوويـــة بين القوى العظمى 

وإيران.

موسكو ترصد شحنات 

أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا

[ قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي عقب أسوأ كارثة للمهاجرين في المتوسط

◄ أعلنت مصادر إيرانية الاثنين 
عن مقتل الرجل الثاني في جيش 

العدل المرتبط بالقاعدة محمد سعيد 
تركمان زهي في الـ7 من الشهر 

الجاري في كراتشي الباكستانية.

◄ اعتقلت الشرطة النمساوية 4 
من أعضاء حركة بيغيدا المناهضة 

للمسلمين في ثاني مظاهرة لهم 
بفيينا مساء أمس الأول لقيامهم 

بتأدية التحية النازية.

◄ أفادت تقارير الاثنين أن من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 

اعتقلوا ستة أشخاص من الجالية 
الصومالية في ولايتي مينيسوتا 

وكاليفورنيا لاتهامهم بالإرهاب.

◄ ذكر موقع الكتروني يتبع للقاعدة 
أمس مقتل أمير التنظيم بالقوقاز 

أبو محمد الداغستانى خلال 
اشتباكات بين عناصر التنظيم 
والجيش الروسي مساء الأحد.

◄ أكدت الحكومة الإثيوبية أمس أن 
الأشخاص الذين ظهروا في مقطع 
فيديو منسوب إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية يصور تنفيذ عملية قتل 
جماعي، هم عمال إثيوبيون.

◄ كشفت مصادر بالمخابرات 
البريطانية عن انضمام 1600 

بريطاني إلى داعش وذلك على عكس 
ما أشيع من أن عددهم لم يتجاوز 

700 بهدف السيطرة على الذعر العام 
لحجم الأزمة.

◄ أطلق الجيش الإندونيسي أمس 
عملية لمكافحة الإرهاب في جزيرة 
سولاويزي الشرقية تستمر 6 أشهر 

لمساعدة الشرطة في ملاحقة 
متشددين لهم صلات بداعش.

باختصار

محللون يرون أن مشاعر الغضب 

جـــراء الكارثـــة قـــد تدفـــع قادة 

أوروبا إلى تغيير سياستهم تجاه 

الهجرة

◄

أخبار
«على الاتحاد الأوروبي أن يســـارع من أجـــل وضع حد للهجرة بعد 

أن بات البحر المتوســـط مقبرة للمهاجرين وأصبحت دول جنوب 

أوروبا مخزنا للأرواح البشرية».

 ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«النظـــام في إيران لا يمكـــن الوثوق به وأســـتراليا تجازف بإقامة 

علاقة أمنية معه وخصوصا حينما يتعلق الأمر بداعش لأنه ســـبق 

ونشر معلومات خاطئة لخدمة مصالحه». 

أندرو ويلكي
عضو مستقل بالبرلمان الأسترالي

«داعـــش لـــن يكون له ذكـــر بين الناس بعد ســـنوات عنـــد انتهاء 

المهمـــة الموكلـــة له، كما حدث مـــع القاعدة، التـــي كانت حديث 

العالم في وقت من الأوقات، واليوم بالكاد تذكر». 

نعمان قورطولموش
نائب رئيس الوزارء التركي

ديفيد كاميرون: 

أن يكون لقوميي إسكتلندا 

سطوة على حكومة أقلية 

لحزب العمال أمر مخيف

استنفار أوروبي لوضع حد لقوارب الموت

فيليب هاموند:

حل أزمة المهاجرين ينبغي 

أن يتضمن ملاحقة من 

ينظمون عمليات تهريب 

البشر

هارلم ديزير: 

الأموال الأوروبية 

المرصودة لعملية 

«تريتون» ليست كافية 

ونطاقها محدود للغاية

حركة الشباب تستهدف 

بعثة اليونسيف في الصومال

} مقديشو - استفاقت الصومال الاثنين على 
تفجير انتحاري اســـتهدف حافلة تابعة للأمم 
المتحـــدة في مدينـــة غاروي بإقليـــم بوتلاند 
بشمال شرق البلاد، راح ضحيته ما لا يقل عن 

9 أشخاص، وفق وكالات الأنباء.
وأعلنت حركة الشـــباب على أحد مواقعها 
الإلكترونية عـــن تبنيها للهجـــوم الذي أودى 
بحيـــاة 4 من بعثة صنـــدوق الأمـــم المتحدة 

للطفولة ”اليونيسيف“.
ومـــا انفـــك مســـلحو الحركـــة المرتبطة 
الحساســـة  المنشـــآت  يســـتهدفون  بالقاعدة 
والبعثـــات الأجنبيـــة، إذ كان آخرهـــا تفجير 
مزدوج الأســـبوع الماضي في العاصمة لزرع 

الرعب أكثر من أجل إقامة دولة إسلامية.
وتجـــد الحكومة الصومالية نفســـها أمام 
شـــبح الإرهاب الذي يطل برأســـه في كل مرة 
على أنقاض الثغرات الأمنية التي لم تجد لها 
حلا منذ ســـنوات رغم الدعم العســـكري الذي 

تحظى به من الاتحاد الأفريقي.
ويقـــول خبـــراء إن الحـــرب علـــى الحركة 
ســـتطول لغيـــاب اســـتراتيجية واضحة على 
الرغم من أن الصومال ليس لوحده الذي فشل 
في طـــرد المتطرفين، فحتى دول أخرى تعاني 

من هذه الآفة لعجزها عن تطويقها.
 تنديد نيجيري بكراهية الأجانب الذي يبدو أنه أعاد جنوب أفريقيا إلى مأساة التمييز العنصري

مأساة جديدة في البحر المتوسط



} الجزائــر - ترتفـــع اليوم، بعد مرور الســـنة 
الأولى من العهـــدة الرابعة للرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، أصـــوات عديدة منادية 
بإجراء انتخابات رئاســـية مبكرة تنقذ البلاد 
مـــن وضع كارثـــي يمُكن أن يـــؤدي إليه تعنّت 
القائمـــين على القـــرار في الجزائـــر، في وقت 
بـــدأت تتشـــكل فيه ملامـــح أزمـــة اقتصادية 
وسياســـية حادّة ومتعدّدة الأوجه، الثابت أنه 
ســـتكون لها انعكاسات ســـلبية على مستوى 
المعيشـــة والوضع الاجتماعي عموما، لن يقف 

الجزائريون إزاءها مكتوفي الأيدي.

وكانت الجزائر قد شـــهدت فـــي 17 أبريل 
2014 انتخابـــات رئاســـية أثيـــر حولهـــا أكبر 
جـــدل فـــي تاريخها السياســـي، عندمـــا تقدم 
بوتفليقة الذي يبلغ من العمر 77 عاما، للسباق 
الانتخابي وفاز بولاية رابعة بأكثر من 80 بالمئة 
من الأصوات رغم وضعه الصّحي الصّعب بعد 
تعرّضـــه لجلطة دماغية في أبريل 2013 أفقدته 
القدرة على الحركة وممارسة نشاطه الرئاسي 
بشـــكل عادي، وحتّى على إلقاء خطابات أمام 
مواطنيه، رغم أنّ المحيطين به حرصوا على أن 
يظهر في التلفزيون الحكومي بشـــكل مستمر، 
وهو يســـتقبل مســـؤولين في الدولة وضيوف 

أجانب.

أزمة اقتصادية وسياسية

تقود كل المؤشرات الاقتصادية وما تبعها 
مـــن انعكاســـات اجتماعية فـــي الجزائر، إلى 
حقيقة مفادها أنّ الأوضاع المعيشية للمواطنين 
تراجعت إلى مســـتويات سلبية في ظل تنامي 
درجـــات الاحتقان والرفض للسياســـات التي 
تتبعها الدولة منذ عقود، والتي تقوم بالأساس 
على إيجـــاد حلـــول ظرفية هدفها الأساســـي 
بالتعويل  يتعلق بـ“شراء الســـلم الاجتماعي“ 
على عائدات المنتوجـــات الطاقية (غاز ونفط) 
دون الاعتماد على تخطيط تنموي دائم يضمن 
ويؤدي  والامتيـــازات  المداخيـــل  اســـتمرارية 
بالضرورة إلى تثبيت عوامل الاســـتقرار. وقد 

أضحت هذه السياســـة التـــي تتبعها الدولة، 
مهددة بدورهـــا، بعد مرور ســـنة على تجديد 
الولاية للرئيـــس بوتفليقة ”العاجـــز عن أداء 
مهامه بفعل المرض، بحكم تراجع أسعار النفط 

وتزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية“.
الفرنســـية  وكانـــت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
قد قالـــت، منذ أيـــام، في مقال يحمـــل عنوان 
”اقتصاد الجزائر متعطل بعد مرور ســـنة على 
إعـــادة انتخاب بوتفليقة“، ”إنه على الرغم من 
تهديدات الجماعات الجهادية، والاحتجاجات 
بشأن الغاز الصخري غير المسبوقة بالإضافة 
إلى الصراع السياسي الداخلي، إلاّ أنّ كل هذه 
الأمور يبـــدو أنّها لا تهزّ الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة المريض الذي مرّت ســـنة على إعادة 

انتخابه رئيسا للجزائر للمرة الرابعة“.
وأضافـــت الصحيفـــة أنّه في ظرف ســـنة 
واحـــدة، فقد برميل النفـــط الخام ما يقرب من 
60 بالمئـــة مـــن قيمته، ممّا أثر علـــى الاقتصاد 
الجزائـــري لدرجـــة أنّ صندوق النقـــد الدولي 
قد أعاد النظر فـــي توقعاته للنمو الاقتصادي 
للجزائر لهذا العام، حيث يشعر صندوق النقد 
الدولي بالقلق إزاء اتساع العجز في الميزانية 

وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
ولفتت إلـــى أنّ قرار الحكومـــة الجزائرية 
القاضـــي بالحد من فاتورة اســـتيراد ضخمة 
تصـــل إلى 60 مليار دولار فـــي العام المنصرم، 
يثيـــر مخـــاوف الكثيـــر مـــن الاقتصاديين في 
الجزائـــر، لأنّ ذلـــك قـــد يضع الحكومـــة أمام 
صعوبة الاستمرار في توزيع المعاش من خلال 
دعم الســـلع الأساســـية، والصحة، والإسكان 

وغير ذلك من حاجيات المواطنين الأساسية.
ومن الناحية السياســـية تـــرى الصحيفة 
أيضـــا أنّ الأمـــر لا يبدو أحســـن حـــال، حيث 
تـــدور صراعـــات داخليـــة قويـــة بخصوص 
سيناريوهات خلافة الرئيس بوتفليقه وتوزيع 

السلطات في المستقبل.
وتأتـــي هـــذه المســـتجدات في ظـــل عجز 
الســـلطات عن إســـكات الاحتجاجات العديدة 
ذات الخلفيـــة الاجتماعية، في بلـــد طالما ردّد 
المســـؤولون فيه أنّه ينام علـــى بحر من النفط 
في حين أنّ الفئات الضعيفة فيه تعيش وضعا 
صعبـــا، ممّـــا ينبئ بـــأنّ تكاتـــف الاقتصادي 
والاجتماعي قد يؤدي إلى تأجيج الاحتجاجات 

والأوضاع أكثر فأكثر.
وعلى الصعيد السياســـي كذلـــك، انتقلت 
أغلب أطياف المعارضـــة الجزائرية خلال هذه 
الســـنة من التشـــكيك في نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية الســـابقة بدعوى حـــدوث ”تزوير 

للأصـــوات“ و“انحياز من مؤسســـات الدولة“ 
لبوتفليقـــة، إلى رفع مطلـــب تنظيم انتخابات 
رئاســـية مبكّرة لأنّ ”الوضع الصحي للرئيس 
يمنعه من ممارسة مهامه كاملة بشكل أثّر على 

سير مؤسسات الدولة“.

وتبنّـــت هـــذا المطلـــب ”هيئـــة التشـــاور 
والمتابعة للمعارضة“، وهي أكبر تكتل معارض 
فـــي البـــلاد يضم رؤســـاء حكومات ســـابقين 
على غرار علـــي بن فليس، منافـــس بوتفليقة 
الأشـــرس في الرئاسية الماضية، بالإضافة إلى 
عدّة أحزاب من كافة التيارات السياســـية، إلى 

جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.
وفـــي المقابـــل، تعتبـــر الأطـــراف الموالية 
للنظام، ممثّلة في حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم، وشـــركاؤه في الحكومة، أنّ ”استمرار 
الرئيس في الحكم يشـــكل صمام أمان لوحدة 
واســـتقرار البـــلاد في ظـــل التوتـــرات التي 

تشـــهدها المنطقة“، متعلّلين بـ“أنّ الجزائريّين 
انتخبـــوا بوتفليقة لولايـــة رابعة رغم ظهوره 

يوم الانتخابات وهو على كرسي متحرك“.
وكانت الســـنة الأولى مـــن الولاية الرابعة 
للرئيـــس الجزائري حافلة بالجدل السياســـي 
بين المعارضة والســـلطات الحاكمة بشأن عدة 
ملفـــات، وفـــي مقدمتهـــا المشـــروع الحكومي 
لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب، والذي 
خلّـــف احتجاجـــات كبيرة رافضـــة له بدعوى 
خطره على البيئة والميـــاه الجوفية، ووصولا 
إلى ملف تعديل الدستور الذي يسود غموض 
كبير بشـــأن مصيره حاليا، رغـــم أنّ بوتفليقة 
كان قد أعلن عن مشـــروع التعديل ســـنة 2011، 
فيمـــا أعلنت المعارضة رفضها لـــه كونه ”غير 

توافقي“.
وجّههـــا  رســـالة  فـــي  بوتفليقـــة،  وشـــن 
للجزائريـــين في شـــهر آذار الماضـــي، هجوما 
غير مسبوق على المعارضة، بقوله ”أصارحكم 
وأقـــول لكم إنني متوجّـــس خيفة ممّا قد يُقدم 
عليـــه مـــن منكـــرات أناس مـــن بنـــي جلدتنا 
اعترتهـــم نزعة خطيـــرة إلى اعتماد سياســـة 
الأرض المحروقـــة في مســـعاهم للوصول إلى 
حكم البـــلاد حتّى ولو كان ذلـــك على أنقاض 

دولتنا وأشلاء شعبنا“.

وردت شـــخصيات وأحزاب معارضة على 
هـــذه الرســـالة بالتأكيد على أنّهـــا ”كُتبت من 
قبل أطراف في السّـــلطة من دُون علم الرئيس، 
بشـــكل يؤكد واقعية مطلبنا بضرورة الذهاب 
إلـــى انتخابات مبكّرة لانتخـــاب رئيس جديد 

للبلاد“.

تغيير النظام مطلب أشمل

يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي 
الجزائـــري، علـــي ذراع إنّ ”حديـــث المعارضة 
بخصـــوص أنّ مـــرض الرئيـــس بوتفليقة أثّر 
على سير أمور الدولة غير دقيق، والأصحّ هو 
أنّ النظام الجزائري يسير منذ نيله الاستقلال 
ســـنة 1962 بتوازنـــات داخلية بـــين أجنحته 
المختلفة من أجل إصـــدار القرارات المصيرية، 

وليس بقرارات الرئيس فحسب“.
وأضـــاف ”أنّ المعارضة ترهن مشـــروعها 
بتغييـــر الرئيس فحســـب، ممّا يعنـــي أنه لو 
لم يكـــن هناك رئيس مريض ســـتقبل بالنظام 
الحاكم، وهـــذا خطأ. فالأصح هـــو أن تطالب 
بتغيير ســـلمي للنظام الحاكم كلّه، وفق قواعد 
جديدة ودســـتور يضمن الفصل بين السلطات 

والحريات الفردية والجماعية“.
ويـــرى بشـــير بودليـــل، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة الجزائر، مـــن جهته، أنّه 
لـــو تم تلخيـــص حصيلـــة الســـنة الأولى من 
الولايـــة الرابعـــة للرئيس بوتفليقة، ســـتكون 
في الكلمة المناسبة التي تصف تلك الحصيلة 
هي ”الجمود“، لأنّ ”لا شيء ممّا وعد به خلال 
أداء اليمين الدستورية تحقّق، وخاصة وضع 

دستور توافقي للبلاد“.
وأضـــاف بودليـــل ”أنـــه وعلـــى الرغم من 
أهمية الدســـتور إلاّ أنّ الـــكل يعلم أنّ الجزائر 
حاليـــا ليســـت بحاجة إلـــى دســـتور بقدر ما 
هـــي بحاجة إلى فتـــح حوار شـــامل مع كافة 
الفعاليـــات وإجراءات تهدئة من قبل الســـلطة 
قبـــل الوصـــول إلى دســـتور توافقـــي يضمن 

حدوث تغيير حقيقي لنظام الحكم“.
ووفق بودليـــل فإنّه ”حتـــى المعارضة في 
الجزائـــر ما زالـــت لا تحظى بشـــعبية كبرى، 
لأنها لم تبن علاقات وطيدة مع العمق الشعبي 

بشكل يجعلها قادرة على التجنيد“.
الجزائريـــين  وأوضـــح أنّ ”المحصّلـــة أنّ 
يريـــدون معارضة بوجوه جديـــدة إلى جانب 
تغيير النظام الحاكـــم، وهو أمر يتطلب وقتا؛ 
كونهم مجمعـــون على الحفـــاظ على ضرورة 
اســـتقرار البلاد بالنظر للمآســـي التي حدثت 
في دول عربية بعد سقوط أنظمة حاكمة“، في 
إشارة إلى موجات ما سمّي بـ“الربيع العربي“ 

التي لم تكن الجزائر بمعزل عنها.
ويـــرى مراقبون أنّ حالة الوهن التي تبدو 
عليهـــا المعارضـــة إنمّـــا تعود بالأســـاس إلى 
الممارســـات التي ينتهجها النظـــام تجاههم، 
والتي تقوم على مبدأ التضييق على الأنشطة 
وتشـــويه صورة المعارضين لـــدى الرأي العام 
”التخويـــن“  مقـــولات  باعتمـــاد  الجزائـــري، 
و“العمالـــة“ واتهامهـــم بالارتهـــان إلى دوائر 
خارجية تتربص بأمـــن الجزائر ولا تحب لها 
الخيـــر، في حين أنّ أغلب المتابعين يقرّون بأنّ 
غالبيـــة الجزائريين واعون بحقيقة هذا النهج 
الذي تسير وفقه السلطة، وهو ما يشكل لديهم 
وعيا أشـــمل بضرورة تغييـــر النظام ككل بدل 

الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة.

[ محللون: الانتخابات المبكرة لا تلغي ضرورة تغيير النظام  [ تكاتف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ينبئ بتأجيج الأوضاع أكثر

خراج العام الأول من عهدة بوتفليقة الرابعة.. الأزمة أضحت أزمات

الاجتماعي  السلم  شــراء  سياسة 
التي تتبعها الدولة أضحت مهددة 
وتزايد  النفط  أسعار  تراجع  بحكم 

وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية

◄

يتواصل الجدل الحاد بين مكوّنات المشــــــهد السياســــــي الجزائري، بعد انقضاء الســــــنة 
ــــــى من الولاية الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بين مُشــــــكّك في قدرة هذا الأخير  الأول
ــــــاره ”صمام أمان لوحدة  على القيام بمهامه وتســــــيير دواليب الحكم، ومُتمسّــــــك به باعتب
ــــــئ بإمكانية اندلاع أزمة  ــــــلاد واســــــتقرارها“، وفق تعبير أصحاب هذا الموقف، مما ينب الب
سياســــــية في الجزائر، في الوقت الذي بدأت فيه ملامح الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 

البلاد تزداد وضوحا وحدّة.

الثلاثاء 2015/04/21 - السنة 37 العدد 69894

في 
العمق

«الجزائـــر فـــي حاجـــة إلـــى رئيـــس حاضـــر وجاهـــز ولـــه قـــدرة علـــى 
الاستشـــراف، فعندما يغيـــب الرئيس وينقطع عـــن الناس، يصبح 

أسيرا لما تنقله أعين الآخرين إليه».
عبدالرزاق مقري
رئيس «حركة مجتمع السلم»

«أزمـــة النظـــام الجزائـــري تكمـــن فـــي احتـــكار الرئيس للســـلطة 
وتعطيل كل المؤسســـات الأخرى، وانتخابـــات ١٧ أبريل التي فاز 

فيها بوتفليقة، فاقدة للشرعية».
علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

«كل الاحتمـــالات تبقـــى واردة في الجزائـــر داخليا بعـــد انتصار هش 
حققـــه بوتفليقة في ظل احتقان شـــعبي كبير في الشـــارع الجزائري 

وقلق على مستقبل البلاد».
عبدالناصر جابي
باحث جزائري

رموز النظام متشبثون ببقاء بوتفليقة في السلطة رغم مرضه خوفا على مصالحهم لا على مستقبل الجزائر

علي ذراع: 
الأصح هو أن تطالب 

المعارضة بتغيير سلمي 
للنظام الحاكم كله 

قوة مصر تنبع من الداخل

} لم يخفت صدى الجدل الذي أثاره ملف 
صحيفة ”المصري اليوم“ (إحدى الصحف 
المستقلة في مصر) حمل عنوان ”الشرطة 
شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري“.

وتواصلت ردود الفعل الرسمية الشعبية 
حول هذا الملف وقد وصلت ذروتها عندما 

صدر بيان غاضب عن وزارة الداخلية 
المصرية التي وصفت ما نشر بـ“عدم 

المهنية“. وأكدت الوزارة في بيانها شديد 
اللهجة أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت 
مظلة القانون وقدمت بلاغا للنائب العام 

ضد الصحيفة.
وسائل الإعلام بدورها أدلت بدلوها، 

حيث ردّ يسري البدري، رئيس قسم 
الحوادث بالجريدة، على بيان الداخلية، 

مؤكدا أن الوزارة تعلّق فشلها على 
شماعة الإعلام بدلا من مواجهة سلبياتها 

وأخطائها، واختارت الطريق الأسهل 
بمهاجمة الصحيفة.

واستنكر الصحفي خالد البلشي، رئيس 
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، البيان 

وقال في تدوينة له عبر حسابه على موقع 
التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ”بيان 

الداخلية للتعليق على تحقيق ”المصري 
اليوم“ ”ثقوب في البدلة الميري“ هو درس 

في الاستبداد وكيفية مصادرة الجهات 
التنفيذية لحرية الصحافة“.

يأتي هذا الملف ضمن ملفات فتحت 
مؤخّرا وأثارت ردود فعل غاضبة داخل 

أوساط النخب خاصة والرأي العام عامة، 
منها ما أثارته معالجة الإعلامي إسلام 

البحيري لتراث الأئمة والصحابة والتراث 
الإسلامي والتي حملت إلى جانب السخرية 

والاستهزاء الاتهام بالكفر والزندقة، وهو 
الأمر الذي أدخله في معركة مع الأزهر 
الشريف ثم مناظرته مع الشيخ  أسامة 

الأزهري ـ أحد علماء الأزهر ـ والشيخ على 
الجفري، وفيها شبه الأزهري ما يقوله 
”البحيري“ بما قاله ”سيد قطب“، فضلا 

عن بلاغ أمام النيابة ضده. ثم وبالتوازي 
مع هذا الملف خرج ملف الكاتب الصحفي 

شريف الشوباشي الذي أطلق دعوة لمظاهرة 
نسائية في ميدان التحرير لخلع الحجاب.

ملف آخر لم يأخذ أبعاده في الإعلام 
لكنه يتردد في أروقة مشيخة الأزهر ويتعلّق 

باستقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب خاصة 
بعد عدم حضوره أو من ينوبه في افتتاح 

المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وتأكيد 
البعض على وجود توتر بينه وبين وزير 

الأوقاف، بعد أن طالب الأخير أكثر من مرة 
بإبعاد الشيخ عباس شومان عن وكالة 

المشيخة بدعوى انتمائه للإخوان.
وكشف تقرير قضائي للمكتب الفني 
لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية 
فساد مالي وإداري كبرى داخل الهيئة 

القومية للتأمين الاجتماعي، تثبت تورط 
رئيس حكومة ووزير مالية في التلاعب 

بمليارات الجنيهات داخل الهيئة، وتورط 
رئيسي الهيئة السابقين ووكيل أول وزارة، 

في إهدار مئات الملايين من أموال الأرامل 
واليتامى والعجزة والمصابين بلغت 455 

مليار جنيه.
تأتي هذه الملفات الشائكة ويأتي فتحها 

في وقت تمر فيه الدولة المصرية بمحنة 
داخلية وخارجية لمواجهة الإرهاب والتطرف 
والفساد الذي لا يزال ينخر مجمل مؤسسات 

وهيئات وأجهزة الدولة، ومواطنون 
بدأوا في التململ واليأس والإحباط جراء 

استمرار تدني الأجور وارتفاع أسعار السلع 
الغذائية والكهرباء والغاز والمواصلات، 

وتردي الخدمات التعليمية والصحية 
والاجتماعية، وطبقا لآخر نسبة حكومية 

لمعدل الفقر يؤكد ازدياده، وخارجية متمثلة 
في استمرار الحروب والانقسامات في 
المنطقة العربية خاصة في دول الجوار 

ليبيا وسوريا وفلسطين، ثم دخول الحرب 
على اليمن وما يثار عن إمكانية وجود دور 

مصري في التدخل البري المرتقب.
أخشى أن يكون فتح هذه الملفات 
مقصودا ومتعمدا لإحداث الفوضى 

والانقسام وإرباك الرئيس والتحريض عليه 

والانضمام إلى دعوات الغضب والانفجار، 
خاصة أن هناك إصرارا من جانب حكومة 

المهندس إبراهيم محلب على ترك ملفات 
العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة 

والفساد والفقر والبطالة وارتفاع الأسعار 
دون حل أو على الأقل عمل يتلمس فيه 

المواطن المصري بالانتصار له ولقضاياه 
الأساسية، مما زاد الأمور سوء تفاقم قضايا 

الفقر والبطالة والصحة والعدالة وغيرها.
إن حكومة المهندس إبراهيم محلب ـ 
مع كامل تقديرنا لما تصرح به ليل نهار 

من مليارات لهذا المشروع أو ذاك ـ لم تملك 
حتى الآن رؤية واضحة لإنصاف الطبقات 
المتوسطة والفقيرة وانتشالها من التردي 

والتخفيف من إحباطها وغضبها.
وعلى الرغم من أن الأمل لا يزال معقودا 

على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن 
الملفات السابقة وملفات أخرى مرشّحة لأن 
تفتح وتكون أكثر إثارة للجدل، تؤشّر على 
وجود خلل كبير لدى القائمين بأمر إدارة 
هذه الملفات في الداخل في كل المستويات 
وليس المستوى الأمني فقط، لذا فإنه على 
الرئيس السيسي أن يلتفت إلى الأوضاع 
الداخلية ولا يهمل قضايا شعبه ويعطي 

لها اهتماما أكبر، فدون داخل قوي وموحد 
ومتماسك وملتف حول رئيسه، أخشى أن 

تنفلت الأمور من يده وتخرج إلى ما لا يحمد 
عقباه، خاصة أن هناك من يعملون ضده 

ليس فقط من الإخوان والسلفيين الذين لا 
يزال لهم أذان صاغية في الأوساط الفقيرة 

والمهمّشة التي تعاني من الإهمال والتجاهل، 
ولكن أيضا من القنوات الفضائية المملوكة 

لرجال الأعمال وإعلامي الفتنة وغيرهم ممّن 
لا يقدرون الأوضاع التي تمر بها مصر.

محمد الحمامصي

دون داخل قوي وموحد 
ومتماسك وملتف حول رئيسه 

تنفلت الأمور وتخرج عن 
مسارها لصالح من يعملون ضد 

أمن مصر
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محمد وديع 

} لـــم يكن يوم، الاثنين 20 أبريـــل 2015، يوما 
عاديا بالنســـبة للقيادة الإيرانيـــة، فقد وافق 
الذكـــرى التســـعين لاحتـــلال إقليـــم الأحواز 
العربي مـــن قبل طهران، وعلـــى الرغم من أنّ 
هذه الذكرى الســـنوية قد تكـــرّرت من قبل 89 
مرّة، إلاّ أنّها هذه السّـــنة لم تمرّ مرور الكرام. 
فقـــد اســـتفادت قيـــادات الأحواز مـــن تنامي 
وتيرة المواجهات السياســـية، المباشرة وغير 
المباشـــرة، بين إيران وعدد من الدول العربية، 
وعمـــدت إلى عقد مؤتمرات فـــي دول أوروبية 

وعربية لإحياء هذه الذكرى الأليمة.
القاهـــرة لم تكـــن بمعزل عن هـــذا الحراك 
الأحوازي، حيث شـــهدت، أمس، لقاءً جمع بين 
شـــخصيات أحوازية ونشطاء محسوبين على 
التيار الناصري، ناقشـــوا خلاله مصير قضية 
الإقليم المحُتل، وتداولوا حول السيناريوهات 
التطـــورات الإقليمية  السياســـية، على ضوء 
المتلاحقـــة، التـــي وضعـــت إيـــران فـــي عين 

العاصفة من جانب بعض الدول العربيّة.

ولم يكن المغزى السياسي لهذا اللقاء، وما 
سبقه من لقاءات احتضنتها القاهرة في الآونة 
الأخيرة، خافيا على أحـــد، حيث اعتبره كثير 
من المراقبين ”إشـــارة مصرية ضمنية قاسية“ 
موجهـــة إلى طهـــران، مفادها أنّـــه لا يجب أن 
تتوقع تساهلا، أو غضا للطرف عن ممارساتها 
التوســـعية، فهناك بعـــض الأوراق المهمّة، إذا 
تمّ توظيفها، ســـوف تقضّ مضاجعها، ولذلك 
عليها الحـــذر ومراجعة تدخلاتهـــا في الدول 

العربية.
وكان صـــلاح الأحـــوازي، نائـــب رئيـــس 
المنظمـــة الوطنية لتحرير الأحـــواز (حزم)، قد 
جـــاء حينها إلـــى القاهرة علـــى رأس وفد من 
عـــرب الأحواز فـــي مارس الماضـــي، لم تعرف 
طبيعة مهمته، لكنّ تلـــك الزيارة كانت بمثابة 
مؤشّـــر، وفق مراقبين، على أنّ هـــذه القضية 
ربما تتقدم في المشـــهد الإقليمي خلال الفترة 

المقبلة.
 وبعد أقل من شـــهر حضر وفـــد أحوازي 
آخـــر إلى القاهـــرة، مما بـــات يطرح أســـئلة 
محورية عدة تتعلق  بالمغزى السياســـي الذي 

تنطـــوي عليه تلك النوعية من الزيارات لمصر. 
وعلـــى الرغم مـــن أنّ الوُفود لـــم تعقد لقاءات 
رســـمية مع الحكومة المصريـــة، إلاّ أن كثيرين 
أكّدوا أنّ الزيارات تتمّ بعلمها وبعد موافقتها، 
تحســـبا ليوم ربمّا قريب، قد يتـــمّ فيه تفعيل 

ورقة الأحواز.

قضية استراتيجية

تتجـــه نيـــة النشـــطاء الأحوازيـــين، أكثر 
مـــن أي وقـــت مضى، نحـــو تشـــكيل حكومة 
لإقليـــم الأحـــواز العربـــي فـــي المنفـــى، وفق 
عـــادل الســـويدي، عضـــو اللجنـــة التنفيذية 
للمنظمـــة الوطنيـــة لتحرير الأحـــواز (حزم)، 
الـــذي لفت إلـــى أنّه على الرغم مـــن أنّ الحالة 
الموضوعيـــة ســـوف تأخذ مداها في تشـــكيل 
الوعـــي السّياســـي للنشـــطاء الأحوازيين، إلاّ 
أنّ التطورات الإقليمية الســـريعة أوجبت على 
القـــوى الوطنية أن تتوحد، وتضع لها معايير 

وثوابت مشتركة.
وأضاف السويدي في تصريح لـ“العرب“، 
أنّـــه تمّ الإعلان، يـــوم 18 أبريـــل الجاري، عن 
تدشـــين مجلـــس شـــورى الأحواز فـــي مدينة 
ماســـتريخت بهولنـــدا، وقـــد ضمّ فـــي هيئته 
عـــددا كبيرا مـــن ممثّلي المنظّمـــات الأحوازية 
وفصائلهـــا، وشـــهد مشـــاركة أكثر مـــن 200 
شـــخصية عربية من العراق والخليج العربي 
وســـوريا وفلســـطين ومن الأحـــواز في حفل 

تدشينه.
وكانـــت الجبهة العربيـــة لتحرير الأحواز  
قد عقـــدت مؤتمرا تمّ خلاله الإعلان الرســـمي 
عنها، ومن ثمّة جرى تشـــكيل مجلس الشورى 
الأحـــوازي، الذي ضم بين ثناياه ثلاثة فصائل 
هي؛ الجبهة العربية لتحرير الأحواز، والتيار 
الوطنـــي الديمقراطي في الأحـــواز، وفصائل 

حزم.
وشـــدّد الســـويدي في معـــرض تصريحه 
الوطنيـــة  الثوابـــت  ”أنّ  علـــى  لـ“العـــرب“ 
الأحوازية نجحت في توحيد غالبية الفصائل، 
وأصبح لديها برنامج سياســـي عملي، سوف 

يؤدي قريبا إلى تشكيل حكومة في المنفى“ .
وأكّد أنّ الأحواز يعدّ قضية اســـتراتيجية، 
فهذا الإقليم يعتبر بوابة العرب الشرقية، وهو 
يحتـــوي على ثـــروة هائلة من النفـــط والغاز، 
ويتميّـــز بموقع غاية في الأهميـــة، دفع إيران 

لاحتلاله قبل تسعين عاما.
ولفـــت إلى أنّ الأمـــر لم يتوقـــف عند ذاك 
الحد، بل استولت إيران بالقوة العسكرية على 
شـــطّ العرب، واحتلّت نصفه في عهد الشّـــاه، 

بالتعاون مع الولايات المتحدة وإســـرائيل، من 
ثمّة تغلغلت في العراق بعد الغزو ســـنة 2003 
بالتعـــاون مع الولايات المتحدة، الّتي ســـلّمت 
مفاتيـــح بغـــداد على طبق من ذهـــب لطهران، 
وهاهي اليوم لا تـــزال تواصل تقطيع أوصال 
العالـــم العربـــي في كل مـــن ســـوريا ولبنان 

واليمن.
وأكد عضو اللجنـــة التنفيذية لمنظمة حزم 
أنّ الدعـــم العربي للأحواز ضروري، لأنّه يأتي 
في سياق حماية منظومة الأمن القومي العربي 
مباشرة، وتقوية شـــوكة حركات التحرر التي 
يجـــب أن تكون ضمن أولويات ردع المشـــروع 
الإيراني التوســـعي، الذي أصبح اليوم يعمل 
أكثـــر من أي وقت مضى ضـــدّ مصالح المنطقة 

العربية وأمنها واستقرارها.
ولفـــت إلـــى أهمية إدانـــة إيـــران من قبل 
الحكومـــات العربية لاســـتمرارها في احتلال 
الأحواز، وانتهاكها لأبسط الحقوق الإنسانية، 
والضغط عليهـــا لإيقاف مصـــادرة الأراضي، 
وبناء المســـتوطنات، وخرق جميـــع القوانين 
والأعـــراف الدولية. كما طالـــب الدول العربية 
بالاعتـــراف بالمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز 

(حـــزم) كممثـــل للشـــعب العربـــي الأحوازي، 
ودعمهـــا في الهيئـــات الدولية، والمؤسســـات 
الشـــعبية والرســـمية فـــي الـــدول العربيـــة، 

ومنحها العضوية في جامعة الدول العربية.

الفتن الإيرانية

 فضـــلا عن الأطمـــاع الإيرانيـــة في مملكة 
البحرين، والاســـتمرار في احتـــلال جزر دولة 
الإمـــارات العربيـــة الثـــلاث (طنـــب الكبـــرى 
والصغرى وأبوموسى)، ورفض كل الأساليب 
والطـــرق الســـلمية لحل هـــذه القضيـــة، فإنّ 
احتـــلال الأحـــواز العربيـــة والهيمنـــة علـــى 
العراق وســـوريا ولبنان، تعد نمـــاذج حيّة لا 
تقبل التشـــكيك، باعتراف الساسة الإيرانيين 
الرســـميين أنفســـهم، الأمر الّذي يكشف عمق 
المخطّط التوسّـــعي لبنـــاء إمبراطورية إيران 

المزعُومة.
ويقول السويدي الأحوازي، في هذا الصدد، 
أنّ أكبـــر تحدّ سياســـي وأمنـــي يواجه الأمن 
القومي العربي ووحـــدة أقطاره ومجتمعاته، 
يكمـــن في سياســـة الفـــتن والتدخـــلات التي 

تترافق مع سياسة التوسع الإيرانية الملموسة 
فـــي بعض الدول العربيـــة، وآخرها ما يحدث 
في اليمن، من تخريب واستهداف لأمن ووحدة 
هذا البلد من خلال حرب بالوكالة باســـتعمال 
جماعة ”أنصار الله“ الحوثي الموالية لطهران.

ويشـــدّد على أنّ التدخل السافر في شؤون 
الـــدول العربية، لن يتوقـــف إلاّ باتخاذ موقف 
عربـــي شـــجاع وموحد، يتبلور معه مشـــروع 
الإيرانـــي  الاحتـــلال  لمواجهـــة  اســـتراتيجي 
لبعض الأقطار العربية، ويتمّ ردعه عبر الدعم 
المباشـــر لمقاومة الشـــعب العربـــي الأحوازي، 
ليتم التصدّي لأطماع طهران من موقع متقدّم.

وقد دفع تنامي الأطماع الإيرانية الشـــعب 
الأحوازي إلى تذكير صنـــاع القرار في العالم 
العربـــي بقضية الأحواز الإســـتراتيجية كلما 
أتيحـــت لهم فرصة لذلك، لأنّ هذا الإقليم، وفق 
رأيهـــم، يمكن أن يكـــون رأس حربة في  صدّر 
الجسد الإيراني المترهل، ولو تحرر فلن تكون 
لطهران قدرة كبيرة على توجيه سهامها نحو 
الوطن العربي. حيـــث أنّ التّجارب التاريخية 
القديمة والمعاصرة، أثبتت أنّ اليد الفارســـية 
مغلولـــة، وأنّ التهويمـــات والتهديـــدات التي 
تطلقهـــا طهران من هنـــا ومن هناك، ليســـت 
ســـوى مجرّد عنتريات فارغة، موجهة لتطمين 

أنصارها في الداخل والخارج.
 وأوضـــح الســـويدي، في هـــذا الإطار، أنّ 
تجربة العراق خلال حربه مع إيران كانت أكبر 
عبرة، حيث أفتى الخميني، حينها، أنّ الحرب 
العراقية الإيرانية واجب إلهي لن يتراجع عنه 
أبـــدا، لكن مـــع الضربات الموجعـــة والمتتالية 
اضطرّ إلى وقف الحرب، وتجرّع السم مجبرا، 
بعد عناد اســـتمر لـ8 ســـنوات، وكان يزعم أنه 
ســـيواصل الحرب حتى يســـقط صدام حسين 

نفسه.
وأضاف أنّ ”عاصفـــة الحزم كانت مفاجأة 
عربيـــة غير ســـارة لصنـــاع القرار فـــي إيران 
والنائمـــة،  اليقظـــة  الســـرطانية  وخلاياهـــم 
والمرتزقة مثل الحوثيين، وحزب الله اللبناني، 
وحزب الدعوة  العراقي، وغيرهم في ســـوريا، 
وقـــد بـــدت كمؤشـــر علـــى هزيمـــة أيّ خلايا 
أخرى تحاول إيـــران إعادة إنتاجها في الدول 

العربية“.
ونظرا للنجاحات المتواصلة التي تحققها 
”عاصفـــة الحـــزم“ يومـــا بعـــد يـــوم فـــي ردّ 
الحوثيين إلـــى أوكارهم، أضحى مـــن الثّابت 
أنّ إيـــران لا تحظى بذلك الدور الإقليمي المؤثر 
الذي تدّعيـــه، وأنّ زمانها في اليمن وفي باقي 

العواصم العربية قد ولّى.

زخم قضية الأحواز في تصاعد يقض مضاجع الإيرانيين
[ قيادي أحوازي لـ «العرب»: نتجه نحو الإعلان عن حكومة تمثلنا في المنفى  [ نجاح عاصفة الحزم يثبت ألا تأثير إقليميا لطهران 

 إذا كانت إيران تظنّ أنها حقّقت جزءا ممّا تسمّيه ”نجاحاتها“ الإقليمية باستمالة العناصر 
الشــــــيعية في المنطقة، وتكوين حلفاء لها من فصائل سياســــــية مختلفة وحركات إسلامية 
متعــــــدّدة، فإنّها أصبحت معرّضة أكثر مــــــن أي وقت مضى بأن تواجه معارك مماثلة، في 
عقر ”دارها“ (الأحواز العربية المحتلة) بالسّــــــلاح نفســــــه والأدوات ذاتها، كنوع من أنواع 

الردع لوقف تمدّدها وتدخلاتها في الشؤون العربية عموما.

في 
العمق

«جيش تحرير الأحواز جاء بعد محاولات سياســـية مضنية لاستعادة 
الإقليـــم، إلا أن الحقوق السياســـية لابد لها من عمل عســـكري مواز، 

لاسترداد هذا الحق».
حسن راضي الأحوازي
مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات

«لقـــد زادت عملية عاصفـــة الحزم العربية من وتيرة احتجاجات الشـــارع 
الأحـــوازي، التي تعـــود جذورها إلى ثمانينـــات القرن الماضـــي، وما يزال 

ينتظر دعم إخوانه العرب».
هادي محمد جواد
ناشط أحوازي

«عندما نتحدث عن مشـــروع عربي فذلك يعني أن أحد أهم عناصر هذا 
المشـــروع العربي هـــو القضية الأحوازية، وذلك لما لهـــا من تأثير في 
إنجاح هذا المشروع ودحر المشروع الفارسي التوسعي في المنطقة».
حبيب جبر 
رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز

الأحوازيون يقودون احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام الإيراني في الداخل والخارج

عادل السويدي: 
الدعم العربي للأحواز ضروري 

لأنه يأتي في سياق حماية 
منظومة الأمن القومي العربي

تونس تعود للربيع
} لندن -  طالب فيصل فولاد، رئيس التحالف 
الدولـــي لدعم الشـــعوب غير الفارســـية في 
إيران، الدول العربية بدعم نضال الشـــعوب 
التي تـــرزح تحت وطأة الاحتـــلال الإيراني، 
لمـــا لها من دور وأهميـــة قصوى في الصراع 
العربـــي الإيراني بشـــكل عام وانعكاســـات 
إيجابيـــة علـــى عملية عاصفة الحزم بشـــكل 
خاص، في إطار ندوة نظّمها المركز الأحوازي 
للإعلام والدراسات الإستراتيجية والتحالف 
الدولـــي لدعم الشـــعوب غير الفارســـية في 
إيـــران، حول ”عاصفة الحـــزم وتأثيرها على 
الشـــعوب غيـــر الفارســـية في إيـــران“، في 

العاصمة البريطانية لندن.
وقـــد شـــهدت الندوة مشـــاركة عـــدد من 
المنظمات السياســـية والإعلامية والحقوقية 
أهمهـــا المركز الأحـــوازي لحقوق الإنســـان 
ومنظمـــة الأحواز لحقوق الإنســـان ومنظمة 
الأذريـــين لحقوق الإنســـان ومنظمة البلوش 
لحقـــوق الإنســـان ومجلس اتحاد شـــعوب 
الخليج العربـــي والتحالف العربي للمحكمة 

العربية لحقوق الإنسان.
وتحـــدث فولاد، شـــارحا أهـــداف الندوة 
وأهميتهـــا في هـــذه المرحلة التـــي يخوض 
التحالف العربي حربا شرسة ضد الحوثيين 
والتواجـــد الايرانـــي فـــي المنطقـــة العربية، 
مؤكدا علـــى ”أهمية عاصفة الحزم وتأثيرها 
على الشعوب غير الفارسية التي صعدت من 
نشـــاطها في هذه المرحلة تزامنا مع عاصفة 
الحـــزم وهذا يدل على أن الشـــعوب الرازحة 
تحت نير الاحتلال الإيراني حية وتناضل من 
أجل اســـترجاع حقوقها المسلوبة، لافتا إلى 
أنّ تلك الشعوب مازالت بحاجة إلى مزيد من 

الدعم.
الاعتـــراف بقضية  وأكد علـــى ضـــرورة 
الشـــعب العربـــي الأحـــوازي وتمثيلهـــا في 

جامعـــة الـــدول العربيـــة، باعتبارها خطوة 
هامـــة نحـــو قطـــع الطريـــق أمام المشـــروع 
التوسّـــعي الإيراني وتضييـــق الخناق على 

طهران من الداخل.
وكان  وفـــد مـــن عـــرب الأحـــواز، بقيادة 
صـــلاح الأحـــوازي نائـــب رئيـــس المنظمـــة 
الوطنيـــة لتحريـــر الأحـــواز (حـــزم)، وأمين 
عام الجبهة الديمقراطيـــة الأحوازية، قد زار 
القاهـــرة مؤخّـــرا، للمطالبة بمقعـــد يمثلهم 
فـــي الجامعة العربيـــة. وتقـــدّم الوفد بطلب 
رســـمي للأمين العام للجامعـــة العربية بهذا 
الخصوص، كما أوصل طلبا مماثلا للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيسا 

للدورة الجديدة للجامعة.

حســـن راضي، مديـــر المركـــز الأحوازي 
للإعـــلام والدراســـات الإســـتراتيجية، أكّـــد 
بدوره على أهمية دور القضية الأحوازية في 
معادلة الصراع العربي الإيراني. وقال خلال 
مداخلته في ندوة لندن إنّ العالم غض النظر 
عـــن كل تجـــاوزات طهران وكل ممارســـاتها 
العدائيـــة في المنطقة العربية بتعلّة أنّ إيران 
أثبتت واقعها كقوة في المنطقة، وهو ما دفع 
الغـــرب إلى التعامل معها كقوة لها تأثير في 

عدد من الساحات السياسية والعسكرية.
وتحدث مدير المركز الأحوازي للدراسات 
عـــن أهميـــة عاصفـــة الحـــزم وتأثيرها على 
الإقليميـــة  والتحالفـــات  القـــوة  توازنـــات 
والدولية على الشـــعوب غير الفارســـية في 

إيـــران. وقـــال ”أصبح للعـــرب تاريخ جديد، 
وسيذكر بعهد ما بعد عاصفة الحزم“، مشددا 
علـــى ”أنّ عاصفـــة الحزم تمتلـــك كل أوراق 
وعناصـــر القـــوة لهزيمة المشـــروع الإيراني 
في المنطقة وتســـتطيع بما تمتلك من عناصر 
القـــوة الكفيلة تحجيم دور إيـــران إذا أرادت 
ذلك، لأن العامل الداخلي وهو الشـــعوب غير 

الفارسية مهيأ بشكل واسع لذلك“.
واتّفـــق جميـــع المتحدثـــين فـــي الندوة، 
ممثلـــين عن مختلف الأقليات غير الفارســـية 
في إيـــران، على دعم وتأييـــد عاصفة الحزم 
ورفض الانقلاب الحوثي. وطالبوا بضرورة 
اســـتمرار عاصفـــة الحـــزم لضـــرب جميـــع 
المليشيات والمؤسســـات التابعة لطهران في 
المنطقة العربية التي عبثت فسادا ودمارا في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وأكدوا على أهمية دعم نضال الشـــعوب 
غير الفارســـية، لأنه الطريق الأنجع للقضاء 
علـــى الكيان الإيراني الهش ، نظرا لما تعانيه 
طهران من أزمات حادة فيما يتعلق بالمقاومة 
والنضـــال لـــدى الشـــعوب غيـــر الفارســـية 
المتصاعـــدة والمطالبـــة بحقوقهـــا القوميـــة 

بالاستقلال والخروج من الهيمنة الفارسية.
وتصاعدت الاضطرابات العرقية المسجلة 
فـــي إيران، رغم التعتيم الإعلامي عليها، ضدّ 
عرب الأحواز والأكـــراد والتركمان والبلوش 
والأذريين، وهو ما يوحـــي بأنّ إيران تعيش  
أزمـــة كبرى مـــع أقلياتهـــا، وأبرزهـــا عرب 
الأحـــواز الذيـــن يقطـــن أغلبهم فـــي أحياء 
شعبية فقيرة ومكتظة بالسكان، لتلقي بمزيد 
من التعقيد والأعباء على أركان نظام الملالي، 
وتقلق ”مرشـــد الثورة“ وتستنفر يد الحرس 
الثـــوري الطولـــى، وعيـــا منهم بـــأنّ الخطر 
الأكبر الذي يتهـــدد إيران يتمثّل في الأقليات 

المضطهدة والمشاكل الداخلية المتفاقمة.

انتفاضة القوميات غير الفارسية الخطر الأكبر على إيران

[ الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية.
[ الحزب الوطني الأحوازي.

[ حركة التجمّع الوطني في الأحواز.
الأحـــواز  لتحريـــر  الشـــعبية  المقاومـــة   ]

(عربستان)
[ حزب التكاتف الوطني الأحوازي.

[ مجموعـــة مـــن المســـتقلين والناشـــطين 
الأحوازيين في الداخل والمنفى.

هيكلية المنظمة الوطنية 
لتحرير الأحواز (حزم):

آمال الأقليات التي عقدت على روحاني «المعتدل» وأدها بمجرد صعوده إلى السلطة
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} رغم أن القرار الأميركي هو قرار مؤسسات 
وولوبيات وليس قرار فرد، حتى لو كان هذا 
الفرد هو الرئيس، فإنني أعتبر أن للرئيس 
الأميركي باراك أوباما، باعتباره رمزا لهذا 

القرار، حسنة واحدة على دول الخليج بشكل 
خاص وعلى الدول العربية بشكل عام. هذه 
الحسنة اليتيمة هي وضعهم بشكل مباشر 
أمام أنفسهم وأمام استحقاقات أوضاعهم 

الداخلية والخارجية معا. أي أن يكونوا أو لا 
يكونوا بقدر استيعابهم، أو عدم استيعابهم، 

للدروس الأميركية الجديدة، ودروس دولية 
وإقليمية أخرى قديمة وجديدة.

لم يزعجني، كما أزعج كثيرين، أن يخرج 
أوباما من الموضوع الأكبر مع إيران وملفها 

النووي وتهديدها للمنطقة بأكملها إلى 
موضوعات سنية أصغر، هي التي تشكل 

تهديدا للدول العربية وليس تهديدات إيران 
أو غيرها. هذه التهديدات الداخلية حسب 
قول أوباما تتمثل في ”سكان مقصيين في 
بعض الحالات، وشباب عاطلين عن العمل، 
وأيديولوجية هدامة وإحساس بعدم وجود 

مخرج سياسي لمظالمهم“.
أوباما، في ذات الحديث مع الصحافي 

والكاتب الأميركي توماس فريدمان، قال أنه 
سيجري حوارا صعبا مع حلفاء الولايات 

المتحدة العرب في الخليج، وسيعدهم خلال 
هذا الحوار بتقديم دعم أميركي قوي ضد 
الأعداء الخارجيين، بينما جدّدَ، في نقطة 

أخرى تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل، 
بالرغم من الخلافات بينهما بشأن الاتفاق 
المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني، 

وقال ما مفاده إن دفاع أميركا عن وجود وأمن 
إسرائيل لا يتزعزع.

ما يمكن أن نخرج به من هكذا حديث في 
هذا التوقيت، هو التلويح من جانب بجرثومة 

ما يسمى الربيع العربي في دول الخليج، 
حين يجري الحديث عن ”السكان المقصيين 

والشباب العاطلين والمظالم السياسية“. 
هذه، كما نعلم، كانت بضائع ما سمي ربيعا 
عربيا قبل أن يكتشف الثائرون في الميادين 

والشوارع أنهم استخدموا كوقود تضاء 
به طرق خارطة ”الفوضى الخلاقة“، وتوقد 
به نيران الفرقة والتقاتل بين أبناء الوطن 

الواحد، بل بين الأشقاء وأبناء العمومة كما 
هو حاصل في اليمن وليبيا بالذات.

الأمر الآخر الذي نخرج به من حديث 
أوباما هو أن أميركا لم تعد حليفا مطلقا 

لدول الخليج العربية في المنطقة، وإنما بائع 
أسلحة لهذه الدول لصد أي عدوان خارجي 
عليها كما قال أوباما، بينما لا يشي الواقع 

بوجود احتمالات لهذا العدوان الخارجي، في 
المستقبل المنظور، سوى من جانب إيران التي 
أصبحت محظية الرئيس الأميركي، التي طالما 
غضت إدارته الطرف عن تدخلاتها وخطاياها 

في أكثر من بلد عربي امتدت إليه يدها، 
وعبثت بأمنه ومصيره.

إيران إذن، وربما يكون هذا خلاف ما يراه 
كثيرون، ستكون أكثر من السابق، تحت غطاء 
المجاملة والتساهل الأميركي، أكثر استعدادا 

وقدرة لمواصلة تدخلاتها في دول المنطقة 
وإزعاج وإرباك المكون السني العربي بيدها 

أو بيد غيرها من قادة الشيعة العرب، لاسيما 
في العراق ولبنان، اللذين يشكلان الآن رأسيْ 
حربة لتمزيق الأمن القومي العربي، وتمكين 

الإيرانيين من أهدافهم.
نُصرة أجندة إيران بفعل وتدخل مباشرين 
من الشيعية السياسية العربية أصبحت  أكثر 

وضوحا وعلانية بعد ردة الفعل الحادة، 
بل والهستيرية، التي أظهرها رئيس وزراء 

العراق حيدر العبادي، ووزير خارجيته 
إبراهيم الجعفري، وأمين عام حزب الله 

حسن نصرالله، على قيام تحالف عاصفة 
الحزم العربي لقتال الحوثيين وقوات صالح 
في اليمن، وإعادتهم إلى طاولة الحوار التي 
تجمع كل اليمنيين على قدم المساواة وليس 

باستقواء فريق على فريق آخر.
إسرائيل، بطبيعة الحال، هي الرابح 
الأكبر من مثل هذا الوضع المضطرب في 
المنطقة. وأرباحها ليست نتيجة لخسائر 

إيرانية، بالرغم مما يبدو من قوة ردود فعلها 
المضادة للبرنامج النووي الإيراني. إسرائيل 
ستربح من هذا الوضع بالدرجة الأولى على 

حساب خسائر فلسطينية وعربية من المتوقع 
أنها ستتضاعف في السنوات القادمة، حين 
تتكرس عملية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 

الفلسطينيين وتغييب عملية السلام إلى الأبد 
ويصبح الكيان الصهيوني، العدو التقليدي 

للعرب، واقعا مفروضا ليس أمامهم من 
خيارات سوى الاعتراف به والتعامل معه 

كدولة كاملة العضوية والمشروعية في إقليم 
الشرق الأوسط.

والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى 
إلى إيران التي خاضت على مدى خمس 

وثلاثين سنة حربا سرية وعلنية ضد الدولة 
الوطنية العربية في أكثر من مكان. واستغلت 

فرص سيولة بعض المواقف الدولية، كما 
استغلت الليونة العربية لتضعف مكونات 

الدول العربية التي تمكنت من مفاصلها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل 

والعسكرية أحيانا كما هو الحال في العراق 
ولبنان، وكادت أن تفعل الشيء ذاته في 

اليمن، لكي تخدم الطموحات الإسرائيلية 
في مقابل أن تحصل على دعم الإسرائيليين 

والأميركيين لتحقيق أهدافها في التمكين 
لحلم الإمبراطورية الفارسية، التي يقع مداها 

الجغرافي فيما بين البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأحمر كما صرح بذلك قادة سياسيون 

وعسكريون إيرانيون.
إذن فإن حلم دولة إسرائيل الكبرى وحلم 

الإمبراطورية الإيرانية هما حلمان، إذا 
استبعدنا الحلم التركي العثماني مؤقتا، 

يتقاطعان على المنطقة العربية التي أصبحت 
مكشوفة أمام أطماعهما نتيجة لتحول عدد من 

الدول العربية إلى دول فاشلة، أو على أكثر 
تقدير أصبحت دولا ضعيفة وغير قادرة على 

المناجزة المتوازنة مع خصومها في المنطقة.
في مثل هذه الحالة ليس أمام العرب 

سوى خيار المقاومة لهذه الأطماع التي تحيط 
بهم من كل جانب. وخيارهم هذا لن ينجح إلا 
إذا توحدت قدراتهم السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وحصل ذلك التكامل فيما بينهم، 
لخلق واقع جديد يقوم على بناء نظام عربي 

قادر على مواجهة المهددات التي تلفها جميعا. 
هذه المهددات متمثلة في تداعيات ما يسمى 

الربيع العربي من تفك+يك الدولة الوطنية 
ونشوء الحروب الأهلية، والإرهاب الذي عبر 
حدود الدول ولم تعد دولة عربية بمنأى عنه، 

ثم وهذا هو الاستحقاق العربي الأكبر، في 
القادم من السنوات، وقف مهددات الأطماع 

الإمبراطورية التي تزحف على خريطة 
وجودهم واستقلال بلدانهم وقرارهم.

الأمل، رغم شراسة التيئيس في الوقت 
الحاضر، لا يزال موجودا في حدوث صحوة 

عربية تكون على مستوى الأحداث والمعطيات 
السياسية والعسكرية في المنطقة. وعاصفة 

الحزم العربية عظمت هذا الأمل، على أساس 
أنه لا عودة بعدها لما سبقها من ضعف 

وضياع عربيينْ، بل مواصلة ”التحشيد“ 
العربي لكل ما من شأنه قطع الطريق على كل 
الأطماع والتربصات التي استغلت فيما قبل 

هذا الضعف والضياع.
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ماذا سيفعل العرب بعد عاصفة الحزم
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محمد العصيمي

} في يوليو 1997 أطلق قادة ”الجماعة 
الإسلامية“ من السجن في مصر مبادرة 

لوقف ”الأعمال المسلحة والبيانات المحرضة“. 
بالمنطق السلفي للجماعة اعترض بعض 
قيادات الخارج، لعدم أخذ موافقة ”أمير 
الجماعة“ عمر عبدالرحمن، الموجود في 

الولايات المتحدة، على المبادرة. هل كانت 
لحظة تحلت فيها بالشجاعة جماعة احترفت 

القتل واستحلته، ثم امتلكت القدرة على إعادة 
النظر في ”الأفكار“ المؤسسة لسلسلة من 

الجرائم والخطايا، باسم الله، بعد مجازر في 
حق مصريين وأجانب؟ ربما.

بدأ ”الجهاد“ في يونيو 1981 بالاستيلاء 
على أربعة من محلات الذهب في نجع 

حمادي، بعد قتل عدد من المسيحيين. وفي 
أغسطس 1981 نقلت الجماعة ساحة المعركة 

إلى حي شبرا في القاهرة، واستولت على 
محلين للذهب أيضا يملكهما مسيحيان، 

تنفيذا لفتوى عمر عبدالرحمن باستحلال 
أموال النصارى الذين يصر المتطرفون على 

تجريدهم من وصف ”المسيحيين“. كانت تلك 
بعض نتائج تفاصيل ”حتمية المواجهة“ التي 
لم تنته باغتيال أنور السادات يوم 6 أكتوبر 
1981، ثم قتل 118 جنديا ومواطنا في أسيوط 

بعد ذلك بيومين، في عيد الأضحى.
في عام 1987 لخص قادة الجماعة تلك 

الأهداف في وثيقة ’حتمية المواجهة': ”الطريق 
يجب أن يبدأ من مصر… أن تتحرر من تبعية 

اليهود والنصارى. ولابد أن تعود مصر 
إلى حكم المسلمين… تعود حاضنة عمرو بن 
العاص، وقلعة صلاح الدين، ويومئذ يفرح 

المؤمنون بنصر الله“. كان قادة الجماعة 
مسلّحين باليقين، إذ ردوا على كتاب محمد 

سعيد رمضان البوطي ”الجهاد في الإسلام: 
كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟“ 1993، بوثيقة 
”الرد على البوطي في كتابه عن الجهاد“ عام 

1997، جاء فيها أن ”الله تعالى أمر بقتال أهل 
الكتاب ابتداء حتى يدخلوا في الإسلام أو 

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون… ولا شك 
أن الصغار هو الإذلال، أي ذليلون حقيرون 

مهانون، ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا 
رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاّء صغرة 

أشقياء“.
في ذلك الوقت كانت قبضة الدولة الأمنية 
خشنة في التعامل مع الجماعة، كلا الطرفين 

يملك يقينا، الدين في مواجهة الوطنية، 
ويصادر حق الآخر تماما. ثم كشفت ثورة 

25 يناير 2011 صدق فريق من الجماعة في 
الجنوح إلى ”السلم“، والدعوة إلى الأخلاق 
”بالحكمة والموعظة الحسنة“، ناجح إبراهيم 

وكرم زهدي مثلا. في حين توعد بعضهم، 
طارق الزمر مثلا، الشعب المصري بالدماء، 
قبيل 30 يونيو 2013 ”ونحن نعدهم بأنهم 

سيسحقون في هذا اليوم، ستكون الضربة 
القاضية يوم 30 يونيو“.

نظام مبارك، ”النظام القوي والدولة 
الضعيفة“ كما وصفه سامر سليمان، أمدَّ 
المتطرفين بقوة تنظيمية، وهم في المقابل 

أطالوا عمر النظام. تواطؤ صامت بين جماعة 
خارج التاريخ، ونظام منتهي الصلاحية 

يبطش بطريقة التكفير الوطني والإنساني، 
في مواجهة تكفير ديني ينتهجه المتطرفون، 

وإن مالوا إلى المهادنة فهذا يشبه طلاق 
المكره، ”وليس على مستكره طلاق“، ولم يكن 

غريبا أن ينتهي الأمر ببعض هؤلاء وقد عادوا 
لما أعلنوا التخلي عنه.

من الفشل السابق انتقل إلى فشل متوقع، 
حيث يحلو لبعض القيادات السلفية تمرير 

رسائل، ربما تكون صادقة، عن التوسط 
لإجراء مراجعات فكرية مع قادة التيارات 

المتشددة في السجون. وليس هذا أكثر من 
تجديد للتواطؤ اليميني، الديني والعسكري، 

على الثورة، وتعطيل مساراتها إلى الآن على 
الأقل، وتفريغها منذ وقت مبكر من مضمونها 

السياسي والاجتماعي، وطمس شعارها 
”تغيير، حرية، عدالة اجتماعية“. تواطؤ 

جسدته ”جمعة قندهار“ في 29 يوليو 2011، 
حين ارتفعت أعلام القاعدة وصور أسامة بن 
لادن، في ميدان التحرير. وعلا هتاف ”دقن.. 

جلابية.. العسكر مية مية“، كما بايعوا المشير 
حسين طنطاوي ”ألف تحية للمشير.. من قلب 

ميدان التحرير“، و“يا مشير يا مشير من 
النهار ده انت الأمير“.

الخيال الشعبي أطلق عليها بسخرية 
”جمعة قندهار“، أما اسمها ”الشرعي“ فكان 
”جمعة الحفاظ على هوية مصر الإسلامية“، 
وفي المذكرة التفسيرية المعلنة أنها ”جمعة 

الحفاظ على نتيجة الاستفتاء. التطهير. 
الاستقرار. نعم للمجلس العسكري“. ثم كانت 

”مليونيات“ عامي 2011 و2012 فارغة من أي 
انحياز لشعارات الثورة، وخصوصا ”الحرية 

والعدالة“، الهدف لا الحزب.
إذا كان السلفيون، وفي القلب منهم ”حزب 

النور“ المدلل، صادقين مع الله ومع أنفسهم، 

فعليهم أن يواجهوا السلطة بالآية القرآنية 
”ولقد كرمنا بني آدم“، على أن يؤمنوا هم 

أنفسهم أولا بأن الدين منحة إلهية للبشر، أن 
الدين في خدمة الإنسان الفرد الواحد الأحد، 

لتحريره من كافة أشكال العبودية، من الإذعان 
لقوة عسكرية أو لرأس المال أو لسطوة رجال 

الدين. ومع الآية القرآنية عليهم تذكير السلطة 
بالحديث النبوي ”ليس على مستكره طلاق“، 

وليس من المنطق ولا الحكمة ولا الإنسانية أن 
يكره مسجون على التخلي عن ”عقيدة“، ولو 

كانت التغيير بالعنف. الأولى أن تكون الدعوة 
إلى إطلاق سراح المعتقلين ظلما أو بالشبهة، 

وضمان الحد الأقصى من العدالة للمذنب.
ربما يبدو الإلحاح على فكرة ”المراجعات“ 
استعادة لماض كريه، قتل فيه من قتل، وعذب 

فيه من عذب، تحت سطوة ما عرف بفقه 
”الاستتابة“، وهي إجراء سياسي سلطوي 

غير بريء، غير إنساني، شمل من اتهم بالردة، 
الحد الذي لا يستند إلى نص قرآني قطعي 
الدلالة، كما امتد إلى تارك الصلاة إذ أفتى 

بعض فقهاء ذلك الماضي بأنه يستتاب، ”فإن 
تاب وإلا قتل“.

بالرقي الإنساني والروحي والجمالي، 
سيفقد التواطؤ اليميني بجناحيه الديني 

والعسكري قاعدته الصلبة، سيتلاشى ويبدأ 
دور القانون الذي يطمئن إليه المستضعفون، 

بدلا من وسائل الوصاية والإكراه على 
التوبة والتخلي عن عقيدة تحت ظلال سيف. 

ولا أظن شخصا مثل نائب رئيس الدعوة 
السلفية ياسر برهامي، بفخره بالتدليس في 
وضع مادة عنصرية في الدستور الإخواني، 

وإصراره على الدعوة إلى كراهية المسيحيين، 
قادرا على إجراء هذه ”المراجعات“ التي 

تحتاج إلى طرف أكثر نزاهة.

* روائي مصري

الاستتابة من الفقه السلطوي إلى السياسة

الإلحاح على فكرة المراجعات 

استعادة لماض كريه، قتل 

فيه من قتل، تحت سطوة ما 

عرف بفقه «الاستتابة»

«يحتم الواجب الأخلاقي أن نقول شـــكرا للمملكة السعودية التي 

تحافـــظ عبـــر عاصفة الحزم علـــى ما تبقى من كرامـــة عربية يجري 

تدميرها، خدمة لحلم إمبراطوري فارسي».

أكرم شهيب
وزير الزراعة اللبناني

«في الســـتينات وقع شـــباب الإخوان على إقـــرارات التوبة للخروج 

من الســـجن، وعندما خرجوا شـــكلوا واحدة من أخطـــر الجماعات 

الإرهابية في تاريخ مصر وهي التكفير والهجرة».

ثروت الخرباوي
القيادي الإخواني السابق

«وجـــد مناخ عند النخبة العربية يطالب بصحـــوة عربية ما، فجاءت 

عاصفة الحزم في ســـياق هذا التعطش لدور عربي ويقظة عربية 

لقضايا العرب ومواجهة مشاكلهم واستحقاقاتهم».

نديم قطيش
إعلامي لبناني
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} موائد الجنائز، كالأفراح، تتحلق حولها 
الأصناف والأنواع البشرية، ما يذكر بتنوع 

المجتمع وغرابة الناس وطرافتهم أيضا.
على مائدة إحدى الجنائز وبعد تلاوات 
قرآنية، وأدوار من كؤوس الشاي، وبعض 

الهمسات الخافتة هنا وهناك. تنزل أطباق 
الكسكس باللحم فتنفتح شهية الأكل والكلام. 

لقمة واحدة تتداخل معها عشرات الكلمات 
حول شتى المواضيع ومن كل الأجناس.

لا تخلو هذه المجالس من شخصيات 
تجمع الفكاهة والظرف، إلى جانب فهم خاص 
للظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

شخصيات تعطي للجلسة نكهة خاصة، ولا 
يهم المناسبة فرح أم قرح. منهم صاحبنا الذي 

لم يكن صحفيا ولا كاتبا مهتما، ولا حتى 
متخرجا أو دارسا بأحد المعاهد أو الجامعات. 

إنه من عامة الشعب يشتغل بيوميته، وقانع 
بقسمته ومثابر في عمله.

قال مبتدئا حديثه الثري، إن الغش يا 
سادة يتلون حسب الفصول. واسترسل قائلا، 

ألم تسمعوا أن الحكومة ألقت القبض على 
المطاحن الكبرى متلبسة بالغش في الدقيق 

الذي نخبز ونلوك في أفواهنا، والعبث 
بمعايير السلامة والصحة العامة؟

سألناه وماذا فعلت الحكومة المصونة؟ 
أجاب بنبرة متهكمة، أصدرت بيانا ناريا 
إنذاريا. وأضاف، بعد أن بلع ما طحنته 

أضراسه، وقريبا سترفع المطاحن دعوى ضد 
الوزارة الوصية، بتهمة إزعاجها السلطات.

إن الغش يغير جلده باستمرار، ولا يفتر 
عن دعوة المستجدين في مجال الرشوة 

والابتزاز إلى اللحاق بركبه. ودائما ما تكون 
ضربته ساحقة ماحقة لكل جميل وأصيل 

في حياتنا. لكن الغريب أن حكومة غالبيتها 
ملتحية، وتقول، مرارا، إنها جاءت رافعة 

سيف العدل ضد الفساد والمفسدين، لا تفلح 
سوى في صياغة البلاغات والتكهنات.

سألناه، ألم تهنئ الحكومة بزواج وزير 
ووزيرة لأول مرة في تاريخ الحكومات 

المغربية. أجاب بحذق أنا لا أخوض في 
خصوصيات الناس.

قلنا ولكن هذه ليست خصوصيات الناس. 
الشوباني وسمية بنخلدون من الشخصيات 

العامة، ومن الجائز والمطلوب أيضا الخوض 
في سيرتهما من هذا المنطلق. فهما معا 
ينتميان لحزب يدعو إلى إعمال الأخلاق 

ومحاربة الفساد وحماية المال العام والرفق 
بالإنسان. هكذا يسوّق لنفسه قبل وبعد 

الانتخابات.
نعم أعرف واستدرك قائلا: الغريب أنني 
سمعت الوزير الشوباني، يقول إن الخوض 

في الحياة الخاصة للناس مهما كانت 
شخصيتهم عمومية ومهما حَسُنَت النيات، 

لا يسلم من الوقوع في المحظور القانوني 

والأخلاقي. لكن أين المشكلة إذا تحدث الناس 
عن زواج وزيرين، وما هو المحظور الأخلاقي 

والقانوني هنا. فالحكومة تتحدث كثيرا 
وتعمل قليلا، ولا أحد يحاسبها سوى بكلام 

الجرائد، وعنتريات المعارضة. وما الضير 
في أن يتحدث الناس، فالكل يطلق لسانه 
بمناسبة وبغير مناسبة. أطلق كلامه مرة 

واحدة، ثم استمر في دفع اللقمة تلو الأخرى. 
فهو عادة ما يأكل ويتكلم ويفكر. سأل دون 

توجيه السؤال لأحد. أليس في كلام الوزير في 
حكومة بن كيران شيء من الرشوة المتوقعة.

ودون أن يسمع إجابتنا حول كيف 
ذلك؟ استرسل صاحبنا يغرد. رأينا وزراء 

وبرلمانيون ينشرون صورهم على صفحات 
الجرائد وحوائط الفيسبوك، منتشين وهم 

يأكلون في المطاعم الشعبية مع عامة الناس، 
أو يتسوقون مع البسطاء، أو يتصدقون على 

بعض المحتاجين، إلى آخر تلك المسرحيات 
الشعبوية. ألا يدعون الناس بهذا الأسلوب 

إلى مشاركتهم حياتهم الخاصة، لإثراء 
حياتهم العامة وزيادة رصيدهم الانتخابي؟
أليست تلك رشوة يعاقب عليها القانون 

الأخلاقي قبل الوضعي؟ إلا إذا كان في المسألة 
غرض آخر غير الذي نراه أمامنا.

نحن مع الوزير والوزيرة عندما يرفضان 
الابتزاز السياسي في هذا الموضوع. لكن 
ما يهمنا في المسألة هو الرقي بالممارسة 

السياسية إلى ما يهم المواطن. ويبقى 
السؤال المطروح، ماذا قدم هؤلاء الوزراء، 

والسياسيون من المعارضة والأغلبية على حد 
سواء لهذا الجيل من الشباب. جيل الإنترنت 

والتكنولوجيا المتطورة والسرعة المفرطة. هل 
هم مواكبون لتطلعات جيل يبحث عن قدوة 

ونموذج في الأخلاق والتربية والسياسة.
أجاب صاحبنا دون أن ينتظرنا: رغم كل 
هذه الامتيازات التي وهبها لنا هذا العصر. 

يبقى هذا الجيل من السياسيين يتصرف 
خارج سياقات العصر وتحديات ما يحيق بنا 
من مخاطر، بخطاباتهم وادعاءاتهم الطهرانية 

وإتقانهم سرقة الحقيقة من الكلمات 
المنطوقة والمكتوبة. فرغم أنه عصر المبتكرات 

والمستجدات إلا أنهم فاجئونا بأمراض 
مبتكرة في الذهنية والعقيدة والوجدان.
وأنهى صاحبنا أكله وكلامه بقوله، 

أعجبتني كلمات سمعتها في إحدى الجلسات، 
تنطبق على بعض هؤلاء السياسيين الذين 
انتفى فيهم الإحساس بمصلحة أبناء هذا 

البلد. تؤكد أنه لا توجد تحذيرات في المعركة، 
ولا يخضع كل الخصوم لقانون المحارب. 
والخلاصة هي أن يكون السياسي حذرا، 

دائما، ومتناغما، أبدا، مع مصلحة بلده، وإلا 
انهزم أمام حكم التاريخ والناس.

* كاتب مغربي

حديث المائدة عن زواج في بيت الحكومة

«الحكومة التي لا تولي المســـألة الاجتماعية الأهمية القصوى في 

برامجها ســـيكون مآلها الفشل، وحكومة الحبيب الصيد لم تغير 

شيئا من المنوال التنموي السابق مما يهددها بالفشل».

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

«هل يتحمل لبنان أن يكون على علاقة ســـيئة مع أشـــقائه العرب 

وتحديدا دول الخليج العربي؟ هذا غير معقول، فمصلحة لبنان في 

اتجاه، وكلام السيد نصر الله في اتجاه آخر». 

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

«تونس تمكنت من جمع 1200 مليون دينار بفعل تقلص أسعار 

النفـــط، ويجب توجيـــه هذه الأموال لفائدة مشـــاريع الاســـتثمار 

وبرامج الإنفاق الاجتماعي».

سليم شاكر
وزير المالية التونسي

} مطلع فبراير 2015، قال رئيس الحكومة 
التونسيّة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 
موفّى 2014، الحبيب الصيد، إنّ حكومته 

ستنفّذ برنامج حزب نداء تونس باعتباره 
الحزب الفائز بأغلبيّة المقاعد في مجلس نوّاب 

الشعب. وهو الحزب الذي اختار الحبيب 
الصيد لرئاسة حكومته وكلّفه بتشكيلها. بقي 
أنه لا بد من التذكير بأن البرنامج الانتخابي 

لأي حزب سياسي حين يطرحه أمام المواطنين، 
يصبح بمثابة الميثاق الأخلاقي الملزم له تجاه 

جمهور الناخبين.
إن البرامج الانتخابية توضع وتلقى على 

الناخبين لإقناعهم بها واستمالتهم وكسب 
ثقتهم وأصواتهم. وهذا يتنافى مع من يؤمن 

بما قاله الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك 
”الوعود الانتخابية لا يصدقها غير الناخبين“. 

ماذا في البرنامج الاجتماعي لنداء تونس 
الذي أقنع به الناخبين؟ وكيف تلوح ملامح 

العلاقة بين حكومة نداء تونس وبين الاتحاد 
العام التونسي للشغل، الشريك الاجتماعي 
الأكبر في تونس؟ وكيف تتعاطى الحكومة 

الجديدة مع المسألة الاجتماعية؟
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لنداء 
تونس مليء بالشعارات البرّاقة وبالوعود 
الكبيرة. فقد حرص الحزب على أن يعرّف 
نفسه في برنامجه الانتخابي، الاقتصادي 
والاجتماعي، بكونه ”حركة سياسية ذات 

الروح الوطنية الشعبية والتوجه الاجتماعي 
الديمقراطي“. وليس هذا تعريفا هيّنا، ولا 

أعتقد أنّ واضعيه غفلوا عن دلالاته وعن 
الالتزامات التي يطرحها على حزبهم.

ولكن الحزب وهو في الحكم بعيد عن 
صبغته الاجتماعية. فبعد ثلاثة أشهر من 

تولي الحكومة مهامها، لم تفلح في التقاطع 
الأدنى مع الاتحاد العام التونسي للشغل. 

وبقيت المسافة بين الطرحينْ، الحكومي 
والنقابي، حول المسألة الاجتماعية متباعدة.

ففي الوقت الذي وعد فيه نداء تونس في 
برنامجه ”بإصلاح جذري للجباية وبإرساء 

العدالة الجبائية“، يقول اتحاد الشغل إن 
الحكومة ما زالت عاجزة عن استرجاع 9000 

مليار (حوالي 4500 مليون دولار) كديون 
جبائية. هذا العجز أوقع الحكومة في مشكلة 

سيولة دائمة جعلها تلتجئ، في كل مرة، 
إلى الاقتراض بنسب فائدة متفاوتة بعضها 
اعتبره نواب المعارضة يهدد استقلال القرار 

الوطني مثل القرض الأوروبي الأخير. ولم 
تجد بعد الحكومة التونسية الجديدة الجرأة 

الكافية لاستخلاص ديون الشعب التونسي 
المتخلدة بذمة مواطنين يرفضون تسديد ما 
عليهم، بحكم امتلاكهم لشبكة من العلاقات 

مشبوهة، تيسّر لهم إمكانية سرقة المال العام.
في السياق ذاته، نلاحظ أن فجوة التفاوت 
الطبقي الناتجة عن التفاوت الكبير في توزيع 

الثروة ما زالت تتمدد، إذ أن الإحصائيات 
الأخيرة كشفت أن 20 بالمئة من التونسيين 

يستفيدون من 80 بالمئة من الثروة وأن الـ80 
بالمئة المتبقين الذين لا يستفيدون إلا من 20 

بالمئة من الثروة يدفعون 80 بالمئة من الموارد 
الجبائية للدولة. وهذا يعني أن الطبقات 

المتوسطة التي تضمن استقرار المجتمع تآكلت 
والتحقت بالطبقة الفقيرة، ومع ذلك لم يخِفّ 

استنزافها جبائيا واستهلاكها ماديا.
وفي الوقت الذي يقر فيه البرنامج 

الاقتصادي والاجتماعي لنداء تونس بأن 
”إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية يعود 

بالأساس إلى نقابات الأجراء ونقابات 
الأعراف باعتبارها المعنية مباشرة 

بالمساهمات وبخدمات الحيطة الاجتماعية“، 
تتعالى أصوات التخوين للعمل النقابي، بعد 
أن كان نداء تونس يردد أن اتحاد الشغل هو 

صمام أمان تونس ومكاسبها المدنية.
كما تحدث البرنامج الاقتصادي 

والاجتماعي للحزب الحاكم عن ”تحقيق 

الأمن الغذائي“ وعن ”تحسين ظروف عيش 
الفلاحين“، ولكن واقع الفلاحين في تونس 

لم يتغير إلى حد الآن لا تشريعيا ولا 
إستراتيجيا. وظل الفلاح التونسي يصارع 

المخاطر والكوارث الطبيعية كما حصل مؤخرا 
في مناطق الشمال الغربي إثر الفيضانات. 
ولم تتغير وضعية الأراضي الدولية المعقدة 
أصلا. ويبدو أن نوايا التسويات العقارية 
اصطدمت بمعيقات إدارية وقبلية وعرفية 

أربكت الحزب الحاكم وحكومته، نظرا لرؤية 
الاستسهال التي نُظر بها إلى هذه المشكلة.
وعود أخرى وعد بها حزب نداء تونس 

ناخبيه كــ”تحسين القدرة الشرائيّة للمواطن“ 
و”مقاومة الفقر والخصاصة“ و“توفير 

التغطية الصحية للجميع� و“توفير السكن 
للجميع� أيضا. ولكن، على العكس من ذلك، 
ما يراه التونسيون على الأرض هو توسّع 
ظاهرة التشرد والتسول في شوارع المدن 

الكبرى. ويشعر التونسيون بإفلات التحكم 
في الأسعار من يد حكومتهم، وبعجزها عن 

التحكم في مسالك التوزيع، حتى أن الأسواق 
التونسية ظلت رهينة بيد المحتكرين.

كما أن الحكومة التونسية الجديدة لم 
تقدر، بعد، على وضع استراتيجية وطنية 
ناجعة لمقاومة التهريب، مما جعل مشاكل 

المهنيين والصناعيين التونسيين والمستثمرين 
الأجانب في تونس تتفاقم، الشيء الذي يهدد 

العمالة التونسية بخسران مواطن رزقها. 
وبعض الشبكات التي نجح الأمن التونسي 

في الكشف عنها متخصصة في تبديد العملة 
الأجنبية وإهدار الثروة بإدخالها مواد خطيرة 
وممنوعة إلى التراب التونسي، مثل المفرقعات 
والمنشطات والمخدرات والحلويات والمسكرات 

والأدوية الجنيسة المغشوشة.
مع كل هذا، ورثت الحكومة الجديدة 

ملفات اجتماعية شائكة ما زالت تتعامل معها 
بسطحية لا سيما مشكلة البطالة والإضرابات 

الاحتجاجية. والظاهرة التي بدأت تتفاقم 
بشكل لافت هي إضرابات الجوع الوحشية 

التي يخوضها العاطلون عن العمل من 
أصحاب الشهائد العليا في مختلف الجهات 

التونسية. ومن المشاكل الموروثة من قبل 
الحكومة الجديدة مشكلة قدماء الاتحاد العام 

لطلبة تونس المفروزين أمنيا، أي الذين منعوا 
من العمل بسبب نشاطهم السياسي والنقابي 
في الجامعة. فالحكومات المتعاقبة بعد الثورة 

تجاهلتهم، إذ تجنبت حكومة المهدي جمعة 
هذه المشكلة، في حين أنّ حكومتي الترويكا 

انشغلتا بتوظيف أبناء الاتجاه الإسلامي 
في الإدارة وفي القطاع العام، وتفضيلهم 

على غيرهم من التونسيين الذين تعرضوا 
للاضطهاد بسبب مواقفهم الفكرية وآرائهم 

وانتماءاتهم السياسية.
المسافة بين الوعود الانتخابية وبين المنجز 

الحكومي ما زالت بعيدة. ولن يكون بمقدار 
نداء تونس أن يتخلى عن وعوده الانتخابية، 

ولا عن صفته التي وصف بها نفسه أي 
الصفة الاجتماعية الديمقراطية. فلا عدالة 

اجتماعية بلا عدالة جبائية. ولا ديمقراطية 
بلا عدالة اجتماعية.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

الحكومة التونسية الجديدة والمسألة الاجتماعية

رغم كل هذه الامتيازات التي 

وهبها لنا هذا العصر. يبقى هذا 

الجيل من السياسيين يتصرف 

خارج سياقات العصر وتحديات ما 

يحيق بنا من مخاطر، بخطاباتهم 

وادعاءاتهم الطهرانية

المسافة بين الوعود الانتخابية 

وبين المنجز الحكومي ما زالت 
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الرجل بدا في حالة أقرب إلى 

الهذيان وهو يرى الضربات 

المتلاحقة لطائرات عاصفة الحزم 

تنهال على قرينه اليمني المتمثل 

في جماعة الحوثي، التي تتقاطع 

في كل شيء مع حزب الله

ثائر الزعزوع
} واضح أن فترة السنوات العشر التي 

أمضاها منقطعا عن الناس قد أفقدته عقله 
وجعلته يتخيل أشياء كثيرة، فمنذ صيف 2006 

إبان ما يعرف بحرب تموز اعتزل أمين عام 
حزب الله حسن نصرالله الناس واختبأ في 
كهف سري، يقال إنه في الضاحية الجنوبية 

لبيروت التي ينظر إليها الكثير من اللبنانيين 
على أنها مستوطنة إيرانية في عاصمتهم، 

التي تضيّق طهران الخناق عليها منذ 
الثمانينات عبر ميليشيا حزب الله. وإن كان 

إعلامه يعزو سبب اختفائه إلى أنه مستهدف 
من قبل ”العدو الصهيوني“، فإن الأدلة التي 

ظهرت في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري، تؤكد أن هذا 
الاختباء لا يعدو كونه هروبا، فأصابع الاتهام 

تشير إلى ضلوع حزبه في جريمة اغتيال 
الحريري، وقد وجهت الاتهامات رسميا إلى 

قياديين بارزين في حزبه، اختفوا بدورهم.
وقد اكتفى نصرالله، الذي بات يعرف 

مؤخرا بلقب حسن زميرة وهو الاسم الذي 
أطلقه عليه السوريون كما أطلقوا على حزبه 

تسمية ”حالش“، خلال تلك السنوات بإطلالات 
تلفزيونية يكرر خلالها أسطوانته القديمة عن 

المقاومة والممانعة، ويوزع شهادات الوطنية 
والخيانة كيفما يشاء، وهو يراهن على أن 

لديه جمهورا عريضا يترقب خطاباته وينتظر 

توجيهاته، تخدعه في ذلك الهتافات التي 
يطلقها المتفرجون المتسمرون بأوامر عليا 
أمام شاشة البلازما التي يطل من خلالها 
عليهم، وهم يلوحون بقبضاتهم متوعدين 

عدوا وهميا ويهتفون: لبيك نصرالله.
وإن كانت أكاذيب المقاومة والممانعة 

تلقى رواجا قبل سنوات، فإن مسار الأحداث، 
خاصة بعد اندلاع الثورة السورية، وانتقال 

حزب الله بقياداته الأمامية للمشاركة في 
قمع السوريين وقتلهم، جعل تلك الأكاذيب 

تتكشّف واحدة بعد الأخرى، وجعل نصرالله 
يتحول إلى مجرد طائفي ينفذ مشروعا إيرانيا 

يستهدف النيْل من دول المنطقة وجعلها 
تابعة لإدارة الولي الفقيه، التي لا تخفي عبر 

تصريحات كبار مسؤوليها تلك الرغبة في 
الهيمنة والاستحواذ.

ومع انطلاق عاصفة الحزم التي بدأتها 
المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، والتي 
لاقت تأييدا شعبيا واسعا، ووحّدت الشارع 

العربي في مواجهة إيران، واستطاعت أن 
تكتسب تأييدا دوليا سريعا، ما شكل ضغطا 

إضافيا على طهران المنتشية بما تعتبره 
انتصارا بعد توصلها لتوقيع اتفاق مع الدول 

الكبرى بخصوص برنامجها النووي، ازداد 
ظهور نصرالله التلفزيوني بشكل ملحوظ، فلم 
يعد يفوّت مناسبة دون أن يطل على جمهوره 

ليتحدث تحديدا في الشأن اليمني، ويهاجم 
المملكة السعودية وحلفاءها، وبدا الرجل في 
حالة أقرب إلى الهذيان وهو يرى الضربات 

المتلاحقة لطائرات عاصفة الحزم تنهال على 
قرينه اليمني المتمثل بجماعة الحوثي، التي 

تتقاطع في كل شيء مع حزب الله، وأهم شيء 
تبعيتها المباشرة لطهران.

الواقع يشير، وفق المعطيات العسكرية، 
إلى أن هزيمة جماعة الحوثيين وشيكة، 

حتى وإن طال أمد المعارك في اليمن، وأن 
عاصفة الحزم ستنهي ما بدأته، وسيؤدي ذلك 

بالضرورة إلى هزيمة معنوية كبيرة لأزعر 
الضاحية الجنوبية، وسيعود للانكفاء بعد أن 

يدرك أن إيران ليست القوة الخيالية المفرطة 
التي يسوّق لها هو شخصيا، وهي غير 

قادرة حقيقة، على إنقاذ أدواتها في المنطقة 
في حال تم الاتفاق على إنهائهم، ولعله يجد 
نفسه مضطرا للتخلي عن عنجهيته والقبول 
باستقرار الأوضاع في لبنان، علما أنه يشكل 

حجر عثرة في طريق أي تسوية سياسية 
تحاول القوى السياسية اللبنانية التوصل 
إليه، وإلا سيكون اللبنانيون مضطرين في 

النهاية للاستغاثة مطالبين بإنقاذهم منه ومن 
حزبه، تماما كما فعل اليمنيون.

* كاتب سوري

الرجل الذي فقد عقله

محمحمد بن امحمد العلوي

مصطفى القلعي
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1270اقتصاد 46
مليـــار متر مكعب مـــن المياه يمكن أن يقتطعها ســـد النهضة 

الإثيوبي ســـنويا مـــن حصة مصر مـــن المياه، ليفاقـــم معاناتها 

الحالية من عجز كبير في موارد المياه.

مليـــار دولار حجـــم التبادل التجاري الذي تســـتهدفه تركيا مع 

البلدان العربية ســـنويا بحلول ٢٠١٧، مقارنـــة بنحو ٥٣ مليار 

دولار العام الماضي، حسب وزير الاقتصاد التركي.

مليـــار دولار حجـــم الاســـتثمارات في المشـــاريع التي ســـيعلن 

الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تدشينها في باكستان خلال 

الزيارة التي بدأها أمس إلى إسلام أباد.

163 مشروعا في مسابقة عربية للابتكار والتنمية المستدامة
[ مسابقة الباز تستقطب مشاركين من 11 بلدا عربيا وأجنبيا [ 1945 رائد أعمال يقدمون حلولا للأزمات الاقتصادية والاجتماعية

عبدالعزيـــز  عبداللـــه  قـــال   - القاهــرة   {
النجـــار رئيس المؤسســـة العربيـــة للعلوم 
والتكنولوجيا، إن 163 فريقا قدمت مشروعات 
مستوفية لشروط مســـابقة الباز للابتكار في 
مشـــاريع التنميـــة، التي تجريها المؤسســـة 
برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ومـــن المقرر أن تعلن لجنـــة التحكيم عن 
نتائج المســـابقة قبل نهاية الشـــهر الحالي، 
المشـــاريع، التي اجتـــازت المرحلة  لتحديد 
الثانيـــة  المرحلـــة  للتنافـــس فـــي  الأولـــى، 

للتصفيات.
وأضاف أن هناك 170 فريقا آخر لم تستوف 
حتـــى الآن الشـــروط والبيانـــات المطلوبـــة 
بياناتها كاملة وأن أعمار المشاركين تتراوح 
بين 13 و65 عاما للمساهمة في جهود التنمية 

المستدامة.
وبلغ عدد رواد الأعمال المسجلين في كل 
الفرق 489 رائد أعمال، في حين بلغ عدد رواد 
الأعمال في الفرق المســـتوفاة لكل الشـــروط 

275 عضوا.
وأوضـــح الدكتـــور عبداللـــه عبدالعزيـــز 
النجار أن عدد الدول المشـــاركة بلغ 11 دولة، 
وأن أكبر عدد مـــن الفرق جاء من مصر حيث 
شـــارك 142 فريقا، وجـــاءت 6 فرق من العراق 
وثلاثة من الســـعودية ومثلها مـــن الجزائر، 
وفريقـــان من كل مـــن اليمن ولبنـــان، وفريق 
واحد من كل من الإمارات  وفلســـطين وليبيا 

والتشيك والولايات المتحدة.
وأشـــار إلى أن قطاع الطاقة استأثر بـ 50 
مشـــروعا تمثل نسبة 37 بالمئة من المشاريع 
المشـــاركة، واتجـــه 27 مشـــروعا إلـــى قطاع 
الخدمات الصحية، وذهب 36 مشروعا لابتكار 

حلول لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما قدم المشـــاركون 14 مشـــروعا لتقديم 
حلول مستدامة في مجال الزراعة، وقدمت 10 
مشاريع أخرى حلولا مبتكرة لمشاكل المياه.

في ســـياق متصل، قالـــت الدكتورة غادة 
محمد عامر نائب رئيس المؤسســـة العربية 
المؤسســـة  إن  والتكنولوجيـــا،  للعلـــوم 
نظمـــت 6 ورش عمـــل لتوعيـــة المشـــاركين 
بالمســـؤولية تجـــاه المجتمـــع، أقيمـــت في 
عدد مـــن المدن المصرية، بينهـــا المنصورة 
والمنــوفية وأســـيــوط وســوهاج والقاهــرة 

والأسكــندرية.
وأضافت أن العدد الإجمالي للمشـــاركين 
في ورش العمـــل والتوعيـــة المجتمعية بلغ 

1945 مشاركا من مختلف الأعمار.
وأشـــارت غـــادة عامر إلى أن المشـــاريع 
المشـــاركة صنفـــت بين مشـــاريع اقتصادية 
وبلغ عددها 56 مشروعا، وفكرة مشروع وبلغ 

عددها 81 مشروعا.
وأضافـــت أن التكنولوجيـــا الموظفة في 
هـــذه المشـــاريع تمثلت في 17 مشـــروعا في 
العلوم البيوتكنولوجية، واتجه 14 مشـــروعا 
 34 وذهـــب  النانوتكنولوجـــي.  علـــوم  إلـــى 
مشـــروعا إلى البحث في قطـــاع تكنولوجيا 
المعلومـــات والروبـــوت (الإنســـان الآلـــي)، 
وتوزعت بقية المشـــاريع المتنافســـة البالغ 
عددها 72 مشـــروعا على قطاعات تكنولوجية 

متنوعة.
أوضحـــت الدكتـــورة عامـــر أن المراكـــز 
الأولى للفائزين ستخصص لها جوائز يصل 
مجموع قيمتها إلى مليون جنيه مصري (131 
ألـــف دولار)، بالإضافة إلى ميداليات تذكارية 

وشهادات تقدير.

كما ســـتضمن الأعمال الفائزة المشـــاركة 
في الدورة العاشرة للمسابقة العربية لخطط 
الأعمـــال التكنولوجيـــة والملتقـــى العربـــي 
الثامن للاســـتثمار في التكنولوجيا، وسيتم 
حفـــظ حقوق الملكية الفكرية للأفكار العشـــر 
الأولـــى المتنافســـة، عبر تســـجيل بـــراءات 

اختراع.
وأكدت أنه سيتم التنسيق بين المشاريع 
الفائـــزة لعرضهـــا علـــى أكبر المســـتثمرين 
العاملين في نفـــس المجال للبحث عن فرص 
ضخ تدفقات اســـتثمارية لتحويـــل أفكارهم 
الابتكارية إلى منتجات متداولة في الأسواق 

العربية والعالمية.
وذكرت الدكتورة غـــادة عامر أنه من بين 
الجهات الراعية للمسابقة، مؤسسة منصور 

للتنمية ومؤسســـة شـــورى للتنمية ووزارة 
التعليم العالي المصرية والأكاديمية العربية 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا والنقـــل البحري في 
التكنولوجيـــا  نقـــل  وحـــدة  الأســـكندرية، 

المتكاملة في أسيوط وجامعة النيل.
وأشارت إلى مشـــاركة عدد كبير من كبار 
العلماء والباحثين والمسؤولين في الهيئات 
العلمية فـــي الـــورش العلميـــة والتعليمية، 
إضافـــة إلـــى العـــدد الكبيـــر مـــن الطلبـــة 

والخريجين من مختلف الفئات العمرية.
 وذكـــرت أن من بين المشـــاركين الدكتور 
الأكاديميـــة  رئيـــس  عبدالغفـــار  إســـماعيل 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
بالأسكندرية، والدكتور نشأت العريس العميد 
الســـابق لكلية التجارة في جامعة ســـوهاج، 

والكاتب خالد حســـن رئيـــس تحرير جريدة 
عالم رقمي. كما شـــارك فيهـــا الدكتور أحمد 
عبـــده جعيص نائب رئيس جامعة أســـيوط، 
والدكتـــور محمد عطوة عميـــد كلية التجارة 
إبراهيـــم  والدكتـــور  المنصـــورة،  بجامعـــة 
أبو العيـــش رئيس مجلس الأمنـــاء بجامعة 
هليوبوليس، والدكتور أحمد الســـعيد طلبة 
المدير التنفيذي لوحدة تطوير المشـــروعات 

بوزارة التعليم العالي.

} نيويورك  - نجح علماء في جامعة كولومبيا 
بنيويـــورك في تصنيع نمـــوذج أولي لكاميرا 

تعمل بطاقة مستمدة من الضوء المحيط.
وتلتقط الكاميرا ذاتيـــة الطاقة صورة كل 
ثانية ويمكن أن تعمل بـــلا توقف في المناطق 

التي بها ضوء قوي.
وقـــاد الفريـــق أســـتاذ علـــوم الكمبيوتر 
فـــي كلية الهندســـة بجامعة كولومبيا شـــري 
نايار، الذي قال إنه ”جهاز استشـــعار للصور 
بالبكســـل (أصغـــر مكونـــات الصـــورة). هذا 
التصميـــم الجديـــد لا يلتقط الصـــور فقط بل 
يولد الطاقة من البكسل حتى يلتقط الصور… 
وهذا معناه أن لدينا جهاز استشـــعار لالتقاط 

الصور ذاتي الطاقة“.
ورغـــم أن حجم النمـــوذج الأولي للكاميرا 
ذاتيـــة الطاقة كبيـــر لكن نايار أكـــد أنه يمكن 

تقليصه ليناسب شريحة صغيرة.
وتكلف إنتـــاج النموذج بضعـــة آلاف من 
الدولارات، لكـــن على النطاق الصناعي يعتقد 
نايار أن التكلفة الإنتاجية لجهاز الاستشـــعار 
ستكون مماثلة للشـــريحة التقليدية الموجودة 

في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
سيســـمح  الكاميـــرا  حجـــم  وتقليـــص 
باســـتخدامها في تطبيقات مختلفة مثل الأمن 

والإلكترونيات.

علماء أميركيون يبتكرون

كاميرا ذاتية الطاقة

فريق يقدم استعراضا لدى تقديم سيارة شيفروليه من طراز ماليبو أمس في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في الصين

أعلنت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن لجنة تحكيم مسابقة الباز للقدرات العربية 
والابتكار والتنمية تعكف حاليا على تقييم المشــــــاريع المشاركة من مختلف الدول العربية، 

بعد غلق باب التقديم في 10 أبريل الجاري. 

◄ أكدت مصادر ملاحية أن 
تدفقات النفط عبر أنابيب 

كردستان العراق التي تنقل خام 
كركوك والنفط الكردي إلى ميناء 
جيهان التركي، سجلت مستوى 
مرتفعا جديدا بلغ نحو 650 ألف 

برميل يوميا.

◄ قرّرت مجموعة جي.أف.إتش 
المالية، المدرجة في بورصات 

خليجية، إنهاء برنامجها لشهادات 
الإيداع الدولية. وقالت إنها 

باشرت إجراءات لسحب إدراج 
الشهادات من بورصة لندن.

◄ ارتفعت صادرات السلع 
العالمية بنسبة 0.6 بالمئة في 

العام الماضي، بمقارنة سنوية 
لتصل إلى حوالي 19 تريليون 

دولار وفق مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة 

العالمية.

◄ قالت شركة المرافق الفرنسية 
جي.دي.اف سويز أمس، إنها 

حققت كشفا للغاز الطبيعي 
بمنطقة جنوب شرق الجزائر، 

حيث تمتلك 20 بالمئة في ترخيص 
مع شركة ريبسول المشغلة 

للامتياز.

◄ ارتفعت مبيعات مجموعة 
بوش الألمانية لصناعة مكونات 

السيارات في الصين العام 
الماضي بنحو 27 بالمئة، بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 6.4 مليار يورو، 
حسب بيانات المجموعة الألمانية.

◄  أكد مسؤولون بقطاع النفط 
الليبي، أنَّ ناقلتين ستحملان نحو 

1.3 مليون برميل من الخام، من 
مينائي الحريقة والزويتينة بشرق 
البلاد، لكنهم لم يكشفوا عن موعد 

تحميل الناقلتين. 

عبدالله عبدالعزيز النجار:

المشاريع المبتكرة تركزت 

في قطاعات الطاقة 

والصحة والمياه والزراعة

باختصار

إطلاق اسم الباز على المسابقة تكريما لعالم الفضاء المصري فاروق الباز

} الكويــت - أعلنت شـــركة نفـــط الكويت عن 
اكتشـــاف 4 حقـــول جديـــدة ومكمنـــين للنفط 
والغاز في شـــمال غرب البـــلاد. وقالت إن تلك 
الاكتشـــافات ســـتعزّز مكانة الكويـــت كمنتج 

للنفط في الأسواق العالمية.
وقـــال الرئيس التنفيذي للشـــركة هاشـــم 
هاشـــم ”ملامح هذه الاكتشـــافات التي وجدت 
في عـــدد من المناطق فـــي الكويت تعطي دلالة 
على أن هـــذه المناطق واعدة بخيـــرات كثيرة 
وســـيبدأ تطويرها وسيكون إنتاجها في فترة 

وجيزة“.
وأوضـــح أن الاختبـــارات الأوليـــة لأحـــد 
المكامـــن الجديدة فـــي حقـــل الروضتين عقب 
تنفيذ المســـح الزلزالي ثلاثي الأبعاد ”تشـــير 
إلـــى أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط 

والغاز�.

وقال محللـــون، إنه في حـــال الانتهاء من 
تطويـــر الحقـــول الجديدة، ودخولهـــا مرحلة 
الإنتـــاج، ســـتغطي الكويـــت جـــزءا كبيرا من 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي الذي تستورده 
لتوليـــد الكهرباء. ومـــن المتوقـــع أن تتقلص 

فاتورة واردات الكويت من الغاز بشكل كبير.
وتعانـــي الدولة الغنيـــة بالنفط  والعضو 
في منظمة أوبـــك، من ضآلة إنتاجها من الغاز 
الطبيعـــي، مـــا يجعلها في حاجـــة دائمة إلى 

استيراده لتغذية محطات توليد الكهرباء.
حســـب  الجديـــدة،  الاكتشـــافات  وتبـــدو 
الرئيس التنفيذي لشـــركة نفط الكويت، واعدة 
جـــدّا، لكن مصـــادر نفطية قالـــت، إنه لا يمكن 
تحديد كمية الاحتياطات والإنتاج المتوقع في 
المنطقـــة إلا عقب حفر الآبـــار التحديدية وبدء 

عمليات الإنتاج الفعلي في المكمن.
وذكرت صحف محلية نقلا عن مصادر من 
شـــركة نفط الكويت، أن الشـــركة ستباشر في 
عمليـــات الحفر المتطـــور والعميق في طبقات 

العصور السحيقة والطباشيرية.
وتوقعـــت نفـــط الكويـــت، أن تحتوي على 
كميـــات ضخمة من البتـــرول الخفيف والغاز، 
وقالـــت، إن عمليات الاستكشـــاف في المنطقة 
الشـــمالية أعطتها صورا عالية الدقة للمكامن 
غيـــر التقليديـــة للعصـــر الجوراســـي، وعلى 

أعماق تصـــل إلى نحو 15 ألف قـــدم، ومكامن 
العصر البرمي الســـحيق والتي يصل عمقها 

إلى أكثر من 20 ألف قدم.
وأضافـــت، أنـــه تم الاســـتعانة بشـــركات 
عالمية متخصصة في تحليل نتائج المسوحات 
الزلزاليـــة للمنطقة الشـــمالية وذلك للحصول 
علـــى بيانـــات دقيقـــة وخرائـــط جيولوجيـــة 

متطورة لطبيعة المكامن الأرضية.
وأكدّت الشركة الكويتية أنها ماضية نحو 
تحقيق الاســـتراتيجية التـــي وضعتها لزيادة 
إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا، 
وتحقيق معدلات الطاقة الإنتاجية المســـتدامة 
للغاز غير المصاحب لتبلغ 2.1 مليار قدم مكعب 
يوميا بحلول عام 2020. وكشف مصدر في نفط 
الكويت، أن الشـــركة ستقوم بحفر أول بئر في 

المنطقة البحرية بداية عام 2017.

الكويت تعزز قطاع الطاقة بستة اكتشافات جديدة للنفط والغاز 

هاشم هاشم:

الاكتشافات تعد 

باحتياطات كبيرة وستبدأ 

الإنتاج خلال فترة وجيزة

غادة محمد عامر:

سيتم عرض المشاريع الفائزة 

على أكبر المستثمرين 

لتحويلها إلى منتجات متداولة

خارطة مشاريع المسابقة

¶ 50 مشروعا في قطاع الطاقة

¶ 27 مشروعا في مجال الصحة

¶ 36 مشروعا لمساعدة ذوي

      الاحتياجات الخاصة

¶ 14 مشروعا في قطاع الزراعة 

¶ 10 مشروعات في مجال المياه
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عوامل دعم كثيرة تعزز أسعار النفط عند أعلى مستويات العام
[ ترجيح تراجع إنتاج النفط الأميركي وارتفاع الطلب الصيني  [ الأسواق تتجاهل ميل السعودية والعراق لزيادة الإنتاج

} لنــدن  – ارتفعــــت أســــعار النفــــط أمــــس 
لتواصل مكاســــب الأســــبوع الماضي، ليبقى 
ســــعر خام برنت قرب أعلى مســــتوى له منذ 
بدايــــة العــــام الحالي عنــــد نحــــو 64 دولارا 

للبرميل.
وتلقــــت الأســــعار دعما مــــن تراجع عدد 
الحفارات التــــي تنقب عن النفــــط الخام في 
الولايــــات المتحــــدة، والــــذي يرجــــح تراجع 
الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري. كما 
تلقت دعما من تدابير جديدة اتخذتها الصين 

لتحفيز اقتصادها.
وأظهــــرت بيانــــات مــــن بيكر هيــــوز أن 
عــــدد منصات الحفر عن النفــــط في الولايات 
المتحــــدة انخفــــض إلــــى مســــتوى قياســــي 
للأسبوع التاســــع عشر على التوالي، لتصل 

إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010.
وقالــــت شــــركة شــــلومبرغر، وهــــي أكبر 
شــــركة في العالم لخدمات حقول النفط، إنه 
رغــــم تباطؤ وتيرة الانخفاض، إلا أن نشــــاط 
عمليــــات الحفــــر عــــن النفــــط فــــي الولايات 
المتحــــدة قد لا يصــــل مطلقا إلى مســــتويات 

العام الماضي.
ووجدت أســــواق النفط دعما إضافيا من 
خطــــوة قام بها البنك المركــــزي الصيني يوم 
الأحــــد لمكافحة تباطؤ النمو من خلال خفض 
حجم السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ 

بها البنوك كاحتياطيات ملزمة.
وأعلــــن البنــــك المركــــزي الصيني خفض 
نســــبة الاحتياطي الإلزامي لجميــــع البنوك 
100 نقطة أســــاس إلــــى 18.5 بالمئة ابتداء من 
20 أبريل، في مســــعى لتفادي حدوث تباطؤ 
حــــاد في الاقتصاد، وهــــو أكبر خفض منفرد 

منذ ذروة الأزمة العالمية في 2008.

وقال لو لي مدير إدارة الأبحاث في البنك 
المركــــزي الصيني إن الخفض ســــيضمن أن 
يكون لدى البنوك أموالا مخصصة للاقراض 
لدعم الاقتصاد الحقيقي وسيساعد في خفض 

التكاليف المالية بالنسبة إلى الشركات.
وأضاف أنه سيســــاعد ”البنوك التجارية 
علــــى توفيــــر قــــروض منخفضــــة التكاليف 
على المدى البعيد وخفــــض تكاليف التمويل 
الأمر الذي يرجح ارتفاع الطلب  بشكل أكبر“ 

الصيني على النفط.
وكان خــــام برنــــت قــــد أنهــــى تعامــــلات 
الأســــبوع الماضي مرتفعا بنســــبة 9.6 بالمئة 
وهو أكبر ارتفاع أســــبوعي لــــه منذ أكثر من 
5 أعــــوام. كمــــا ارتفع الخــــام الأميركي أمس 

ليقترب من حاجز 57 دولارا للبرميل.
كما تلقت أســــعار النفط أمــــس دعما من 
التوتر في الشرق الأوسط وإعلان السعودية 
وضع قوات الأمن في حالة تأهب لأي هجوم 
محتمل يشنه متشددون على المراكز التجارية 

أو منشآت للطاقة.
وقال النعيمي إن الإنتاج في الســــعودية، 
أكبر بلد مصدر للخام في العالم، سيظل قرب 
مســــتويات قياســــية مرتفعة عند حوالي 10 

ملايين برميل يوميا في أبريل. 
وقــــال إنه ”يســــرنا على الــــدوام أن نزود 
عملاءنــــا بما يريــــدون. الآن يريدون عشــــرة 

ملايين“. 
في هذه الآونة أظهرت بيانات للشحن أن 
صادرات الخــــام العراقي تراجعت منذ بداية 
أبريــــل إلى 2.92 مليــــون برميــــل يوميا وإن 
كانت الشحنات من ثاني أكبر منتج في أوبك 

ما زالت قريبة من مستوى قياسي مرتفع.
وتناقض تلك البيانات إعلان وزير النفط 

العراقــــي عــــادل عبدالمهــــدي، الــــذي ذكر في 
الأسبوع الماضي أن متوسط صادرات النفط 
العراقية ســــيبلغ في الشهر الحالي نحو 3.1 

مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الصادرات على هذا المنوال 
في الشــــهر الحالــــي فإنها ســــتقل قليلا عن 
مستواها القياسي البالغ 2.98 مليون برميل 
يوميا الذي ســــجلته في مــــارس. ويمثل هذا 
الأداء القــــوي في أبريل علامــــة جديدة على 
اســــتمرار ارتفــــاع الإنتاج من كبــــار أعضاء 

منظمة أوبك.
وكان النعيمي قد ذكر في وقت سابق هذا 

الشهر أن السعودية أنتجت نحو 10.3 مليون 
برميــــل يوميا من الخام في مارس مســــجلة 
أعلى مســــتوياتها حسب سجلات ترجع إلى 

أوائل الثمانينات.
وارتفعت أســــعار النفط حوالي 17 بالمئة 
هــــذا الشــــهر مدفوعــــة بتقارير عــــن تراجع 
محتمــــل في الإنتــــاج الأميركي لكــــن مورغن 
ســــتانلي حذرت من أن الإنتاج السعودي قد 
يكون أهم من التطورات في الولايات المتحدة.
وقال البنك في مذكرة ”يساورنا القلق من 
تركيز السوق على الولايات المتحدة… إنتاج 
أوبك قــــد يكون أهم حيــــث زاد بنحو مليون 

برميل يوميا في مارس، وهو ما يفوق أثر أي 
تباطــــؤ أميركي“. ويقــــول محللون إن تنامي 
إنتاج السعودية وبقية أعضاء منظمة أوبك، 
قد يخمد انتعاش أســــعار النفــــط في الفترة 
الأخيــــرة، خاصة بعد تباطــــؤ نمو الاقتصاد 

الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأكدت أوبك الأسبوع الماضي أن إنتاجها 
الإجمالي ارتفع بنحو 810 آلاف برميل يوميا 
في الشــــهر الماضي ليبلغ نحــــو 30.79 مليون 
برميــــل يوميا، فــــي وقت قــــدرت فيه مصادر 
صناعة الشــــحن إنتاج المنظمة بأكثر من 31 

مليون برميل يوميا.

أرامكس الإماراتية في توسع جديد في أسواق النقل والشحن الأفريقية
} دبي – تدرس شــــركة أرامكــــس الإماراتية 
لخدمــــات النقــــل والشــــحن، توســــعا جديدا 
في الأســــواق الأفريقيــــة، لتعزز مــــن رصيد 

أنشطتها خارج المنطقة العربية.
وقال الرئيس التنفيذي حســــين هاشم إن 
أرامكس تدرس حاليا الاستحواذ على شركة 
في أحد الــــدول الأفريقية جنــــوب الصحراء 
الكبرى، وتوقع إتمام الصفقة والإعلان عنها 
بنهاية العام الجاري، لكنه لم يقدم مزيدا من 

التفاصيل.
وكشــــف أن الشــــركة تفاوض أيضا مع 3 

شركات أخرى للتوصل إلى اتفاق مناسب.
وأكد أن اســــتيراتيجية أرامكس شــــهدت 
تحــــولا جديــــدا نحــــو التركيز علــــى تعزيز 
أعمالها في أفريقيا، خصوصا في أســــواقها 
الرئيســــية مــــن خــــلال عمليــــات اســــتحواذ 

جديــــدة، والحصــــول علــــى حقــــوق امتياز. 
ودخلت أرامكس ســــوق جنوب أفريقيا للمرة 
الأولى من خلال صفقة الاستحواذ على شركة 
”بيركــــو نت“ في عام 2011 والتي تحمل حاليا 
اســــم أرامكس جنــــوب أفريقيــــا، وهي تعمل 
أيضا في أســــواق تنزانيــــا وكينيا وأوغندا 

ونيجيريا وغانا.
وكان هاشم قد أكد في أغسطس من العام 
الماضي، أن شــــركته تخطط لاستثمار ما بين 
400 و500 مليــــون دولار فــــي أســــواق النمو 
الرئيســــية، بما في ذلك الــــدول الأفريقية في 
جنوب الصحراء الكبرى والأسواق الآسيوية 

على مدى العامين المقبلين.
وفــــي فبرايــــر الماضي أكــــدّ أن الشــــركة 
تستهدف عمليتين أو ثلاث عمليات استحواذ 

خلال العام الحالي.

وكانت الشــــركة الإماراتية قد أنهت مطلع 
شــــهر أبريــــل الحالي عملية اســــتحواذ على 
51 بالمئة من أســــهم شــــركة ”ســــي بــــي كيه 
التركية فــــي صفقــــة بقيمة 8.4  ســــوفتوير“ 

مليون دولار.
كمــــا اســــتحوذت أرامكس فــــي منتصف 
ديســــمبر الماضي على حــــق الامتياز لعلامة 
”بوســــت نــــت“ التجاريــــة مــــن شــــركة ”وان 
لوجيكس غــــروب“، التي تعتبر أكبر شــــبكة 
خاصة في قطاع تسليم الوثائق والطرود في 

جنوب أفريقيا مقابل 16.5 مليون دولار.
خدمــــات متعددة  وتوفر ”بوســــت نــــت“ 
للأفراد ورجال الأعمال مــــن بينها التوصيل 
والنسخ والطباعة الرقمية واللوازم المكتبية 
وصناديق البريد ولديها حاليا 287 فرعا في 

جنوب أفريقيا.

وتحاول الشــــركة حاليا توسيع نشاطها 
في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 

أو أفريقيا السوداء، وتتكون من 48 دولة.
ويتمثــــل نشــــاط ”أرامكــــس� المدرجة في 
ســــوق دبي المالي، في الاستثمار في تأسيس 
وإدارة المشــــاريع التجارية والصناعية وفي 
قطــــاع نقــــل البضائــــع والطرود والشــــحن 

والتخزين والخدمات اللوجستية.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ حقّقت شبكة اتصالات 
الإماراتية زيادة في أرباحها 
الصافية بنحو 17 بالمئة في 
الربع الأول من العام الحالي 

بمقارنة سنوية، لتبلغ حوالي 
600 مليون دولار، وفق بينات 

الشركة.

◄ نفت وزارة الاقتصاد 
بالحكومة الليبية المؤقتة، 

وجود أي نقص في احتياطات 
البلاد من الدقيق كاف. وقالت إن 

الحبوب ترد بشكل منتظم إلى 
المطاحن رغم الصعوبات التي 

تواجهها الوزارة.

◄ أعلنت وزارة الصناعة 
والتجارة المصرية، أنها فرضت 

رسوما وقائية مؤقتة لمدة 
200 يوم، على واردات السكر 

الأبيض، بنسبة 20 بالمئة، أي 
بزيادة تبلغ نحو 90 دولارا للطن 

الواحد.

◄ تراجعت أرباح صناعات قطر 
للبتروكيماويات والمعادن في 
الربع الأول من العام الحالي 

بنحو 40 بالمئة، بمقارنة سنوية 
لتبلغ حوالي 261.2 مليون دولار، 

بحسب بيانات الشركة.

◄ كشفت منظمة العمل العربية، 
أن 30 بالمئة من الشبان العرب 

عاطلون عن العمل بسبب 
النزاعات في بلدانهم ونقص 
الاستثمارات، والتي فاقمت 

معدلات البطالة وقلّصت فرص 
التوظيف.

◄ قال وزير المالية الكويتي 
أنس الصالح أمس، إن الكويت 
تدرس حاليا مقترحات قدمتها 

مؤسسات اقتصادية دولية 
بتوحيد نسب الضرائب على 
الشركات المحلية والأجنبية 

العاملة في البلاد.

باختصار

تلقــــــت أســــــعار النفط العالمية حزمة واســــــعة من عوامل الدعم لتعــــــزز مواقعها عند أعلى 
مســــــتوياتها منذ بداية العــــــام الحالي، وقد مكنها ذلك من تجاهل إعلان الســــــعودية أنها 
ستبقي إنتاجها عند 10 ملايين برميل يوميل، وتزايد المؤشرات على ارتفاع إنتاج العراق.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.353.86
0.27%

سوق قطر
6.325.25

0.56%

سوق مسقط
11.915.76

0.19%

سوق السعودية
9.589.42

0.32%

سوق البحرين
1.392.71

0.06%

سوق دبي 
4.095.04

1.83%

سوق أبوظبي
4.657.24

0.74%
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التعليم العالي جسر إلى مستقبل الاقتصاد المعرفي

} إذا كان النفط والصلب هما اللذين 
حددا ملامح القرن العشرين، فإن سوق 

الاقتصاد الرقمي هو الذي سيرسم صورة 
القرن الحادي والعشرين، بعد أن أبهرت 
ابتكارات مطلع هذا القرن العالم ونقلته 

إلى آفاق جديدة.
لم يعد بالإمكان فصل التعليم عن 

الاقتصاد، حيث أصبح الاقتصاد المعرفي 
هو الاقتصاد الجديد. وتملك الكثير من 
البلدان العربية مقومات كثيرة في هذا 

المجال تمكنها من تنويع مصادر الدخل، 
لكن التحديات الحالية تفرض إعادة رسم 

ملامح المستقبل.
نحن بحاجة للانتقال من العمل 

الفردي إلى العمل الجماعي، والانتقال من 
محدودية التنافس المحلي والإقليمي إلى 
العالمي، والانتقال من المرحلة الانتقالية 

إلى المرحلة التنافسية.
على سبيل المثال لا تزال مساهمة 
القطاع الخاص غير النفطي في دول 

الخليج محدودة رغم النمو الذي سجلته 
في السنوات الماضية، ولا تزال الصادرات 

السلعية عاجزة عن مجاراة الواردات 
السلعية، التي تزيد عليها بنحو 3 مرات.

وتبدو دول الخليج عازمة على رفع 
مساهمة قطاعها الصناعي من 10 إلى 25 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
عام 2020، وهو ما يتطلب رفع الاستثمار 

من 323 مليار دولار إلى تريليون دولار.
الخليج كسوق إقليمية تحتاج إلى 

2.4 تريليون دولار حتى عام 2025 لتطوير 
البنى التحتية، وهي تمتلك أموالا سيادية 

تبلغ نحو 3 تريليونات دولار.
ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك 

مظلة تستند إليها المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي 

للنمو الاقتصادي، فهي تمثل 50 بالمئة من 
إجمالي المشروعات القائمة في السعودية، 

مقارنة بنحو 97 بالمئة في الولايات 
المتحدة و80 بالمئة في الصين.

لا تزال نظرة البنوك إلى إقراض تلك 
المشاريع تقتصر على الربحية، وهي 
بحاجة إلى مظلة تحميها وتشجعها 

وتنظر إليها كأساس للتنمية الاقتصادية 
وخلق فرص عمل جديدة.

ينبغي الاهتمام بمخرجات التعليم 
العام والتعليم العالي كي تخدم الاقتصاد 
المعرفي، لأن التعليم أصبح عملية شاملة 

تمتد إلى ميادين الابتكار والاختراع .
 لذلك تتطلب المرحلة تطوير الجامعات 

التقليدية كي تعتمد المعايير العالمية، 
ما يفرض مثلا، أن تتخلص الجامعات 

من الأكاديميين الوهميين، وأن يتماشى 
أساتذة الجامعات مع الواقع وما يفرضه 

من معايير جديدة، لا تعترف بحدود 
التعليم التقليدي، كي نتمكن من مجاراة 

ما هو متاح في جميع أنحاء العالم.
على الجامعات أن تتخلى عن الأساليب 

التجميلية التي تهدف فقط إلى رفع 
تصنيفها. فحين تقوم جامعات سعودية 

مثلا بتسجيل باحثين عالمين باسم 
الجامعة من خلال إنفاق الكثير من المال 

وبرواتب ضخمة جدا، دون أن يكونوا 
قد دخلوا البلاد أو ساهموا في تنمية 
البحث العلمي، فإن ذلك أشبه بعملية 

تزوير. وفي أفضل الحالات يكونون قد 
دخلوا السعودية مرتين في السنة لفترات 

محدودة تصل إلى أسبوع واحد فقط.
بدل ذلك عليها أن ترتقي بالمستوى 

الأكاديمي فعليا، وأن تختار العلماء، الذين 
يرفضون قبول المال مقابل التنازل عن 

الهيبة العلمية لأنهم يعتبرون ذلك عرضا 
غير أخلاقي.

على الجامعات أن تنفق تلك الأموال 

على البحث العالمي والشروع في إقامة 
علاقات تعاون قوية مع غيرها من 

الجامعات العالمية ومراكز البحوث 
والمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء 

العالم، لتتمكن من تغيير واقع الجامعة، 
بدلا من إنفاق الأموال لرفع شكلي 

لتصنيفها العالمي.
التعليم العالي في المنطقة، أمام 

استحقاقات كبيرة، في مرحلة مهمة من 
عمر المعرفة ومتطلباتها التي تغيرت 

كثيرا في السنوات الأخيرة، لأن التقنيات 
الحديثة هي التي تحدد مسار النهضة 

العلمية والبحثية، من خلال خطوات 
عملية ونوعية تواكب التطور العالمي.
نجاح الجامعات في القرن الواحد 

والعشرين ليس مقرونا فقط بنجاح 
أساتذتها، وإنما بمسؤولياتها تجاه 
التعليم العام والمجتمع، لذلك يعتبر 

التعليم العام مقياسا لتفوقها حين يبدأ 
في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، 

ويرتبط بالابتكار في المرحلة الثانوية 
حتى نتمكن من توفير الكفاءات وتنمية 

روح الابتكار في الجامعات وهو 
الاستثمار الحقيقي في العقول.

* أستاذ بجامعة أم القرى بمكة

عبدالحفيظ عبدالرحيم 
محبوب

{
محبوب

مؤشرات جديدة على أن سياسة أوبك بدأت تقوض إنتاج النفط الصخري

علي النعيمي: 
يسرنا دائما تزويد عملائنا 

بما يريدون… الآن يريدون 
10 ملايين برميل

حسين هاشم: 
ندرس حاليا الاستحواذ 

على شركة في أسواق أحد 
الدول الأفريقية

موغن ستانلي: 
السوق تركز على الولايات 

المتحدة بينما زاد إنتاج أوبك 
مليون برميل يوميا



} طهــران -  أعرب مجلس التعاون الخليجي 
عن تقديره البالـــغ لإقرار مجلس الأمن الدولي 
للقـــرار الأممي رقم 2216 وفق الفصل الســـابع 
بشـــأن اليمن، ورأى فيه رسالة واضحة وقوية 
تعبر عـــن وحدة المجتمع الدولـــي تجاه دعم 
الشرعية ونصرة الشعب اليمني. وقال الأمين 
العام لمجلس التعـــاون عبداللطيف الزياني، 
إن دول المجلـــس تثمن موقف الدول الأعضاء 
فـــي مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع 

الدولي لمساندة الشعب اليمني.
وكان مجلـــس الأمـــن قـــد وافق الأســـبوع 
الماضـــي على مشـــروع قـــرار لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجي، يطالـــب جماعة الحوثي 
بوقف اســـتخدام العنف وســـحب قواتهم من 

صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح 
على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي 

عبدالله صالح، وذلك وفق البند السابع. 
وعبّـــر الزيانـــي عـــن تطلـــع دول مجلس 
التعـــاون لأن يكون هذا القـــرار الأممي خطوة 
لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وأن يدفع 
بالعملية السياســـية الســـلمية بمشاركة كافة 
القـــوى السياســـية وفق المبـــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جانبها، أشارت السفيرة القطرية لدى 
الأمم المتحدة علياء أحمد بن ســـيف آل ثاني 
إلى أن قوة القـــرار 2216 تتلخص في أنه جاء 
وفقا للبند السابع، خلافا للقرار السابق 2201 

الذي كان وفق البند السادس. وقالت السفيرة 
علياء إن القرار الجديد يدعم ضمنيا العمليات 
العســـكرية التـــي ينفذهـــا التحالـــف بقيادة 
الســـعودية من خلال عاصفة الحزم، وذلك في 
إشـــارة إلى رســـالة الرئيس اليمنـــي عبدربه 

منصـــور هادي التي طالب فيهـــا بالتدخل في 
بلاده جراء تمدد الحوثيين وســـيطرتهم على 

مفاصل الدولة. 
ولـــدى ســـؤالها عـــن ســـبب إدراج بعض 
الأســـماء في قرار العقوبات دون الكيان ككل، 
أكدت لـ“لجزيرة“ أن هذه خطوة أولية قد تليها 
إجـــراءات إضافية -وفق القرار- بعد عشـــرة 

أيام، ربما تشمل أفرادا وكيانات.
كما يطالب القرار الأممي الحوثيين بتنفيذ 
ســـبعة مطالب رئيســـية، تتمثل في الكف عن 
اســـتخدام العنف، وســـحب قواتهم من جميع 
المناطق التي اســـتولوا عليهـــا، بما في ذلك 
العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة 
الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات 

العسكرية والأمنية. كما يدعو القرار الحوثيين 
إلى التوقـــف عن جميع الأعمـــال التي تندرج 
ضمن نطـــاق ســـلطة الحكومة الشـــرعية في 
اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي اســـتفزازات 
أو تهديـــدات ضد الدول المجـــاورة، والإفراج 
عـــن وزيـــر الدفـــاع اليمنـــي اللـــواء محمود 
الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين، 
وجميع الأشـــخاص الموضوعين رهن الإقامة 
الجبريـــة أو المحتجزيـــن تعســـفيا، وإنهـــاء 
تجنيد الأطفال واســـتخدامهم وتسريح جميع 

الأطفال المجندين في صفوفهم.
وقد كانت جل هذه النقاط التي أكد مجلس 
الأمـــن على ضرورة تنفيذهـــا من بين الجرائم 

التي يمنع القانون الدولي ارتكابها.

بعد قرار مجلس الأمن رقم 2216: الحوثيون يواجهون العالم

الثلاثاء 2015/04/21 - السنة 37 العدد 129894

مجلس الأمن يوافق على مشروع 

ــعــاون  ــت ال مــجــلــس  دول  قـــــرار 

الخليجي ويطالب جماعة الحوثي 

بوقف استخدام العنف

◄

أضداد
«العقوبات كانت ضرورية، لأنها تســـهل العودة إلى الحوار وفرنسا 

تدعـــم المقاربة التي تبناها المجلس، وخاصـــة دعم الرئيس هادي 

والحكومة الشرعية».

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

«قـــوات الأمن في حالة تأهب لأي هجوم محتمل يشـــنه متشـــددون 

علـــى مركز تجاري أو منشـــأة للطاقـــة، فالحدود مع اليمن ســـاخنة 

ويمكن توقع أي شيء». 

منصور التركي
المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية

«إن القـــرار 2216 هـــو دليل على جديـــة المجتمـــع الدولي ومجلس 

الأمـــن، من أجـــل إخراج اليمن مـــن الفوضى الانقلابيـــة التي خلقتها 

مجموعة من الحوثيين المغامرين أو صالح وأنصاره».

خالد اليماني
ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة

الأطراف السياسية في اليمن تؤيد قرار مجلس الأمن والحوثيون يتمردون عليه

} دعت اللجنة العليا لجماعة أنصار الله 
الحوثية إلى الخروج في مسيرات حاشدة 
تنديدا بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي 

بفرض عقوبات على المتمردين الحوثيين 
تتمثل في منع وصول السلاح إليهم 

وإجبارهم على العودة إلى المشاركة السلمية 
في العملية السياسية اليمنية والتخلي عن 
العنف والاستيلاء على مؤسسات السلطة 

والمحافظات التي سيطروا عليها.
وقال محمد البخيتي، عضو المكتب 

السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية في 
تصريح لوكالات أنباء واكبت تصريحاته 

التي أعقبت قرار مجلس الأمن إنه ”كان من 
المفترض على مجلس الأمن أن يصدر 

قرارا يدين فيه العدوان الذي 
تشنه عاصفة الحزم على 

اليمن، وأن يدعو لوقفه كون 
هذا العدوان بات يستهدف 

البنية التحتية لليمن 
ويستهدف المواطنين 
ويفرض حصارا على 
الشعب اليمني بهدف 

تجويعه وتركيعه لا أن 
يتخذ قرارا يؤيد فيه 

العدوان، ولكن على أي 
حال نحن لم نكن ننتظر 

أي خير من مجلس الأمن كون من يقوده هي 
دول عدائية لليمن، وتصنع قراراته للمصالح 

لا للمبادئ“.
وأكد البخيتي رفض جماعة أنصار الله 

الحوثية لهذا القرار، وشدد على أنهم لن 
ينصاعوا له تحت أي ظرف من الظروف 

إلى ما قرر مجلس الأمن وقرارات المجتمع 
الدولي، مشيرا إلى أن تلك القرارات ”لن 

تثني الشعب اليمني عن استكمال ثورته ضد 
الإرهاب والفاسدين واستعادة كرامة وعزة 

واستقلال اليمن“، حسب تعبيره.
وقد أدانت جماعة أنصار الله الحوثية 
التي تسيطر حاليا على معظم المؤسسات 

والمحافظات اليمنية قرار مجلس الأمن 
المتضمن إضافة زعيمهم عبدالملك الحوثي 
إلى قائمة العقوبات التي فرضها المجلس 

على معرقلي التسوية السياسية في اليمن، 
واصفة هذا القرار بأنه يدعم العدوان على 
اليمن، في حين أن القرار الأممي نص في 

جوهره على وقف القتال والعودة إلى طاولة 
المفاوضات.

وأشار الموقع الرسمي للجماعة إلى 
خطاب الحوثي الذي قدمه يوم 26 مارس 
الماضي أي قبل ساعات من بدء عمليات 

عاصفة الحزم، والذي أكد فيه أنه ”لا يمكن 
الرهان على مجلس الأمن الذي يقف دائما مع 

الجلاد ضد الضحية“، حسب الخطاب. ودعا 
الحوثيون المواطنين اليمنيين إلى الاحتشاد 

للتنديد بقرار مجلس الأمن الدولي، حسب 
وصف الموقع الرسمي للجماعة.

وفي معرض تصريحاته المتواترة، لم 
يستثن محمد البخيتي عضو اللجنة العليا 

لجماعة الحوثي انتقاده للسفير الأميركي في 
عدن جيرالد فاير ستاين وقال إنه ”يؤجج“ 

الصراع داخل اليمن. 
وقد صرح البخيتي قائلا ”سفير أميركا 

ليس صديقـا لليمنيين لقيام الجيـش 
الأميركي باستعمال طائرات دون طيار في 

بعض العمليات العسكرية“، في حين أن 
العديد من المراقبين أكدوا أن ذلك الاستعمال 

مـوجه أسـاسـا لقصف مواقـع تنظيـم 
القـاعدة والأماكن التي يتحصنون بها في 

اليمن. وقد وصف صناع السياسة الأميركية 

بأنهم يستغلون الظروف المتوترة في العالم 
للركوب على الأحداث وتحويل مجراها 

لصالحهم، مصرحا بأن مجلس الأمن الدولي 
”اتخذ قرار نزع سلاح الحوثيين بإيعاز من 

أميركا“.
كما شكك البخيتي 

في مدى فاعلية قرار 
مجلس الأمن ميدانيا، 

حيث قال إن ”قرار 
المجلس بحظر تزويد 

الحوثيين بالسلاح 
لا فائدة منه، وأن 
الحوثيين ليسوا 

بحاجة إلى الرد على أي قرار دولي ليس له 
تداعيات على الأرض“. 

وقد علق مراقبون حول هذا التصريح 
مؤكدين أن القصد من ذلك هو أن الحوثيين 
لهم ما يكفي من سلاح وذخيرة على الميدان 

ما يكفي لمزيد من المناورة ورفع سقف 
مطالبهم سواء كان في الداخل اليمني أو 

على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد أعاد متابعون ذلك إلى مراكمة الدعم 
الإيراني للحوثيين منذ مدة عبر السفن التي 

ترسو في موانئ اليمن وتمر عبر مضيق 
البحر الأحمر متجهة إلى المتوسط. فالدعم 

الإيراني بات واضحا للجميع الآن.

اعتبـــر السياســـي اليمني البارز ياســـين  {
سعيد نعمان أن قرار مجلس الأمن الذي صدر 
والرئيـــس اليمني الســـابق  ضـــد الحوثيين 
علـــي عبداللـــه صالح، جـــاء ”منســـجما“ مع 
مواقف المجتمـــع الدولي وقراراته الســـابقة 
تجاه اليمن منذ العـــام 2011، في دعم العملية 
السياسية بمرجعية المبادرة الخليجية التي 

استهدفت تجنيب اليمن الحرب.
الأميـــن  نعمـــان،  ســـعيد  ياســـين  وقـــال 
العام الســـابق للحـــزب الاشـــتراكي اليمني، 
علـــى صفحته الرســـمية في موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، إن القرار ”جاء 
ملبيـــا لحاجـــة الشـــعب اليمني 
والاســـتقرار،  الســـلام  إلـــى 
السابقة  قراراته  كشأن  تماما 
التي حرصت علـــى أن تضع 
المعرقليـــن لهذا الاســـتقرار 
العقوبـــات  قائمـــة  علـــى 
الدوليـــة“. ودعا من وصفهم 
الذيـــن  بـ“المعرقليـــن 
شـــقوق  بين  من  يخرجون 
الفتنة بيـــن الحين والآخر 
لـــزرع الجحيم والدمار في 
يتوقفوا  أن  إلـــى  اليمـــن“ 
فـــورا عـــن تدميـــر اليمن، 

حسب تعبيره.
الاشـــتراكي  أكـــد  وقد 
تقـــوم  مـــا  أن  اليمنـــي 

ميليشـــيات الحوثيين وحلفاؤهم ليس سوى 
إعادة لليمن إلى حقبة سابقة يسودها التقسيم 
والتشـــرذم. ”فالطائفية التي تعم البلاد اليوم 
تنخرط فيهـــا أطراف لا تريـــد مصلحة اليمن 
وشـــعبه، أمثال القاعـــدة والحوثييـــن وكلها 

أوجه لخراب يمني واحد“.

ورأى أن ”القـــرار إلـــى جانـــب أنـــه يضع 
هؤلاء جميعا تحت المجهر الدولي، فإنه يؤكد 
أن اليمن بعمقه العربي سيظل جزءا من الأمن 
القومي لـــدول الجزيرة والخليج العربية، وأن 
محاولات إخراجه إلى دوائر أخرى، ســـيدخل 

المنطقة كلها في صراعات وحروب ودمار“.
وكان القـــرار 2216 لعـــام 2015 الذي صدر 
تحت الفصل الســـابع وبتصويت 14 دولة من 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يقضي بإقرار 
جملة من العقوبـــات تتكفل الدول الحليفة في 
عاصفة الحزم بتنفيذها، فيما امتنعت روسيا 
عـــن التصويـــت، وينص في أهم بنـــوده على 
فـــرض عقوبات علـــى زعيم جماعـــة الحوثي 

عبدالملـــك الحوثـــي ونجل الرئيس الســـابق 
أحمـــد علي صالـــح، إضافة إلـــى فرض حظر 
على توريد الســـلاح لجماعتيهما (الحوثيون 
والعسكريون الموالون لصالح) ودعوة الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى 

تفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.
كما دعا القرار جماعة 
والمواليـــن  الحوثـــي 
الانســـحاب  إلى  لصالـــح 
من المدن التي ســـيطروا 
عليهـــا بما فيها العاصمة 
صنعاء، وتســـليم السلاح 
للدولـــة، ووقف العنف في 
اليمـــن، وتلبيـــة الدعـــوة 
الخليجيـــة للحـــوار فـــي 

الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
وأضاف ياسين سعيد نعمان منتقدا الدور 
الإيراني في أحداث اليمـــن قائلا إن ”محاولة 
إيران ستفشـــل، ووجب على طهـــران أن تدرك 
هذه الحقيقة وتترك اليمنيين يقررون خيارات 
بنـــاء وطنهـــم بعيدا عـــن نـــزق الأيديولوجيا 
وتصديـــر الثورات“، داعيـــا ”اليمنيين إلى أن 
يتحملوا مســـؤوليتهم تجاه مســـتقبل بلدهم 
وحمايته، ولن يكون هناك من هو أكثر حرصا 

منهم على ذلك“.
ومعلـــوم أنـــه منـــذ 26 مـــارس الماضي، 
تواصـــل طائـــرات تحالف تقوده الســـعودية، 
قصـــف مواقـــع عســـكرية لمســـلحي جماعة 

الحوثي ضمن عملية ”عاصفـــة الحزم“، التي 
تقـــول الريـــاض إنهـــا تأتي اســـتجابة لطلب 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي بالتدخل 
عســـكريا لـ“حماية اليمن وشـــعبه من عدوان 

الميليشيات الحوثية“.
واضطـــر الرئيـــس اليمني الســـابق علي 
عبدالله صالح، تحت ضغط الاحتجاجات، في 
23 نوفمبر 2011، وبعد 33 عاما من الحكم، إلى 
التوقيـــع على ”المبادرة الخليجية“، التي نقل 
بموجبها الســـلطة إلى نائبه حينها والرئيس 
الحالـــي عبدربه منصور هادي، مقابل حصول 

صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
وختـــم الأميـــن العـــام الســـابق للحـــزب 
الاشـــتراكي اليمني بقوله ”أمـــام دول مجلس 
التعاون الخليجي الشـــقيقة، مهمة النظر إلى 
اليمن من الزاوية التي لا تبقي أي مجال للشك 
بأنه جزء من نســـيجها مع مـــا يرتبه ذلك من 
التزامات تجاهه“، متسائلا ”ماذا بعد القرار؟ 

وهل هناك مشروع مكمل لوقف الدمار؟“.
الأطـــراف  توافقـــات  إلـــى  اشـــارة  وفـــي 
السياسية اليمنية حول مسألة التدخل العربي 
العســـكري ضد الحوثيين، أكد ياســـين سعيد 
نعمـــان أن كل الأطراف السياســـية في اليمن 
المؤمنة بالصراع السياســـي الســـلمي تؤكد 
دعمهـــا للتدخل العربي الذي تقـــوده المملكة 
العربية السعودية "إذ لا يمكن بهذه الوضعية 
التي نحن فيها اليوم ممارسة السياسة بشكل 

عادي".

القرار جاء تلبية لحاجة اليمن إلى السلم والاستقرار

قرار مجلس الأمن هو حصار لليمن وشعبه
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 ياسين سعيد نعمان
رئيس وزراء ووزير يمني ســـابق ولد ســـنة 1947، كان على 

رأس الحـــزب الاشـــتراكي اليمنـــي ورئيـــس ســـابق لتكتل 

أحزاب اللقاء المشـــترك حتى العام 2011

محمد البخيتي
أحـــد القيادات في جماعـــة أنصار الله التابعـــة للحوثي في 

اليمـــن، ويشـــغل حاليـــا خطة عضـــو المكتب السياســـي 

لجماعة أنصار الله متحدثا إعلاميا باسمها

أدعو المعرقلين الذين يخرجون من بين شقوق 

الفتنة بين الحين والآخر لزرع الجحيم والدمار في 

اليمن إلى أن يتوقفوا فورا عن ذلك

ندعو اليمنيين وأنصارنا إلى الخروج في مسيرات 

حاشدة تنديدا بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي 

بفرض عقوبات

تعود الأزمة التي يعيشــــــها اليمن حاليا إلى إقدام أتباع الحوثي في بداية 
ســــــبتمبر الماضي على الاشتباك مع فرق من الجيش الوطني اليمني عقب 
قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية كجزء من برنامج اقتصادي 
ــــــه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. وقد تمكن الحوثيون بذلك  اختارت
من التوغل في العديد من المحافظات إلى أن اقتحموا القصر الرئاسي في 
صنعاء في شــــــهر يناير المنصرم، الأمر الذي دفع مسؤولين وقيادات في 

اليمن إلى مغادرة البلاد نحو دول مجاورة ومنها السعودية.

ــــــم تبق القوى الإقليمية مكتوفة الأيدي أمام ”انقلاب  وإزاء هذه الوضعية، ل
حقيقي“ في اليمن تقوده الميليشيات المسلحة والتي تحركها نوازع طائفية 
بعيدة كل البعد عن الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، حســــــب العديد 
من الخبراء، وهي نوازع تقف خلفها القوة الإيرانية التي تبحث عن موطئ 

قدم في البحر الأحمر. 
وجاء تدخل الحلف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الأمور 
إلى نصابها في اليمن، إلى أن أعلن مجلس الأمن أخيرا عن إصدار قرار 

سيتم بموجبه إيقاف الحوثيين عند هذه الحدود وإجبارهم على العودة إلى 
طاولة المفاوضات والمشــــــاركة ســــــلميا في العملية السياسية. وهو قرار 
أممــــــي لقي استحســــــان العديد من الأطراف السياســــــية في اليمن فأيدوه 
وتبنوه، ولعل من أهم هذه الأطراف الحزب الاشــــــتراكي اليمني على لسان 
أمينه العام الســــــابق ياسين ســــــعيد نعمان. أما رافضو القرار بشكل تام 
فهــــــم الحوثيون وأبرزهم عضو المكتب السياســــــي لجماعة الحوثي محمد 

البخيتي.



} القاهــرة - مـــن القضايـــا الرئيســـية التي 
أصبحـــت جـــل مجتمعـــات العالم تهتـــم بها 
هـــذه الأيـــام هي مشـــكلة التطرف، رغـــم أنها 
مـــن الإشـــكالات القديمـــة قدم ظهـــور الأديان 
والمجتمعـــات المتمدنـــة. فإشـــكال التعصب 
والانغلاق وعدم قبـــول الآخر، أمور لها جذور 
تمتد إلى التكوين الهيكلي للأفكار والمسلمات 
والأيديولوجيـــات التي يرتضيهـــا المجتمع. 
وهو ما دفـــع الباحث المصري محمد ياســـر 
الخواجـــة إلـــى اســـتجلاء مفهـــوم التعصب 
والتطـــرف من الناحيـــة النظرية، واكتشـــاف 
الروابط بين الموقف الفردي من الآخر وتحول 
فردية ذلـــك الموقف إلى حالـــة جماعية تهدد 

المجتمع بالتناحر والتحارب.
وقد فُسّـــر التطرف على أنـــه اتخاذ الفرد 
موقفا متشـــددا يتسم بالقطيعة في استجابته 
للمواقـــف الاجتماعية التي تهمه، والموجودة 
في بيئته التي فيها. إذ يمكن أن يكون التطرف 
إيجابا في القبول التام أو ســـلبيا في الرفض 
التام، ويقع حد الاعتدال في منتصف المسافة 
بينهمـــا. وقد فســـر الباحث المصري ياســـر 
الخواجـــة هذا التعريف مؤكدا أنه ”خروج عن 
القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب 
الســـلوكية العادية والشـــائعة في المجتمع�، 
ويتـــم التعبير عـــن ذلـــك بالعزلة والســـلبية 
والانســـحاب. ولكن الإشكال الحقيقي في هذا 
السياق هو أن كل الفرد يمكن أن يحول طاقته 
السلبية في الرفض وعدم قبول الآخر إلى حالة 

من العنف تجاه الآخر يمكـــن أن تكبر ويزداد 
حجم خطورتها عندما تتحـــول (طبيعيا) إلى 

حالة نزاع بين جماعة وأخرى.
وقـــد انطلـــق الباحـــث المصري فـــي هذا 
الطرح من خلال التجربة التي عاشـــتها مصر 
فـــي الســـنوات الأخيرة مع انتشـــار الحركات 
الدينية (الإســـلامية) فـــي المجتمع المصري 
واحتلالهـــا مجـــالا واســـعا مـــن المشـــهدين 
السياســـي والإعلامـــي المصـــري. الأمر الذي 
أشـــاع جوا مشـــحونا من التشـــدد والحركية 
العنيفـــة داخـــل المجتمـــع المصـــري خاصة 
وأنـــه مـــن المجتمعـــات العربية التي تتســـم 
بثرائها الديني والقبلي. وقد لاحظ الباحث أن 
الجماعات الدينية الإسلامية لم تكن فقط مجرد 
حوامـــل بشـــرية لأيديلوجيا غير متســـامحة 
متمثلة في الإســـلام السياســـي عموما، إلا أن 
تلك الجماعات اســـتغلت الفضاءات العمومية 
والمنابـــر المقدســـة لنشـــر العنـــف وإقصاء 
الاجتماعيـــة  المراكمـــات  وإضعـــاف  الآخـــر 
لقيمـــة المواطنة فـــي مصر. وقـــد مثلت هذه 
الحيثيات بالنســـبة إلى الباحث أسسا عمليّة 
لاستنباط التعريفات المقدمة للتطرف والعنف 

والإقصاء. 
وقد ربـــط الباحـــث محمد ياســـر خواجة 
بشـــكل عام مشـــكل التطرف بالفكر الديني في 
المطلق، مســـتدركا أن النموذج الإسلامي في 
التطرف الذي تعاني منه المنطقة العربية الآن 
ليس ســـوى مثـــال. فالفكر الديني السياســـي 
بشـــكل عـــام يعـــد أبـــرز المقوضات للســـلام 
الاجتماعـــي والتعايش بين الأفراد على قاعدة 

المواطنة.
إذ يرتبط التطرف بالعديد من المصطلحات 
منها الدوغمائية والتعصب، وهذا موجود في 
الأفكار المســـيحية واليهوديـــة وغيرها التي 
تتســـتر وراء أديانهـــا للوصول إلـــى أهداف 

سياســـية. فالأصل أن كل الأديـــان في التاريخ 
والجغرافيـــا لا تحـــوي داخلهـــا دعـــوات إلى 
العنف والتصادم أو نبذ الآخر المختلف، بل إن 
الفهومات البشـــرية التي تروم تحقيق أهداف 
مصلحيـــة خاصة بأقلية دينية أو طائفية، هي 
المسؤولة عن تحويل طاقة السلام والتعايش 
التـــي يحويها أي دين إلى قوة شـــاحنة لروح 
التعصـــب والنـــزوع إلى العنـــف كامنة داخل 
الإنســـان. ولعل تاريخ النازية من أبرز الأمثلة 
على مـــا تقوم بـــه الدعاية المشـــحونة بروح 
التعصـــب مـــن تأثيـــر علـــى شـــخصية الفرد 
ونفسيته انطلاقا من المســـلمات الدوغمائية 

التي تلقاها من خلال آلات الدعاية.

وقد اســـتنتج الكاتب محمد ياسر خواجة 
جملـــة المقومات النفســـية والســـلوكية التي 
تؤشـــر على وجود حالـــة من التطـــرف، وكل 
تلك المقومات ـ إن كانـــت مجتمعة أو متفرقة 
ـ متناقضة تمام التناقض مع قيم التسامح. إذ 
يتســـم المتعصب بتصديقه لمعتقده على أنه 
صادق بشـــكل تام ومطلق وأبدي، وأن معتقده 
صالح لكل زمان ومكان وأنه لا مجال للمناقشة 
ولا للبحـــث عن أدلة تؤكده أو تنفيه. فالمعرفة 
عنـــد المتطرف بمختلـــف قضاياها الكونية لا 
تســـتمد إلا من خـــلال معتقـــده دون غيره، ما 
يجعله يدين كل اختلاف. وبذلك فهو مســـتعد 
لمواجهـــة الاختلاف في المعتقـــد أو الطائفة 

أو الـــرأي بالعنف وســـعيه الدائـــم إلى فرض 
معتقده هذا على الآخرين ولو بالقوة.

وقـــد أدت هـــذه المعاييـــر النظريـــة التي 
عددهـــا الباحث إلى الكشـــف عـــن العديد من 
الخطابـــات العنيفـــة وغيـــر المتســـاحة لدى 
الكثيـــر مـــن الأطـــراف السياســـية والدينية 
والطائفية في مصـــر، ويمكن أيضا أن نوظف 
هذه الاســـتنتاجات النظرية فـــي معرفة مدى 
تســـامح الخطاب السياســـي وانفتاحه بشكل 
عام فـــي دول أخرى ولدى أحـــزاب ومنظمات 
أخـــرى ربما تختلف فـــي أديانهـــا وطوائفها 
وأفكارها ولكنها تتشابه كلها في ما إذا كانت 

متعصبة ومتطرفة أو منفتحة ومتسامحة.

} بكين - أزمة التيبت وما تمثله من إشكالات 
ثقافية واجتماعية وسياسية تؤرق دول الطوق 
المحيطة بالصين، تعود هذه الأيام إلى واجهة 
الأحداث بعد إصدار الحكومة الصينية لكتاب 
تدعو  أبيض نشـــرته وكالة الأنباء ”شينخوا“ 
فيـــه الدوائر الرســـمية الصينيـــة الدلاي لاما 
الزعيم الروحـــي للتيبت إلى أن ”يطرح جانبا 
بشـــأن المحادثات حول مســـتقبل  أوهامـــه“ 
التيبت واتهمته بعدم الصدق والســـعي سرا 

إلى الاستقلال وليس إلى الحكم الذاتي.
وتحكم الصيـــن التيبت بقبضـــة حديدية 
منذ أن قامت قواتها ”بتحرير سلمي“ للمنطقة 

في عـــام 1950. وفـــر الدلاي لاما إلـــى المنفى 
فـــي الهند في 1959 بعد انتفاضة فاشـــلة على 
الحكـــم الصيني. وأجـــرى ممثلون للدلاي لاما 
الحائـــز على جائزة نوبل للســـلام جولات من 
المحادثات مع الصين حتى 2010، لكن الحوار 
الرسمي تعثر وســـط تغييرات في القيادة في 

بكين وحملة لقمع المنشقين في التيبت.
وقالت الصين في كتابها الأبيض إن فشل 
الـــدلاي لامـــا ومؤيديه فـــي تحقيـــق أهدافهم 
باســـتخدام العنف يظهر أنـــه ليس لدى أتباع 
الدلاي لاما ”أدنى فهم للتيبت الحديثة“، وهو 
مـــا نفاه العديـــد من النشـــطاء المدافعين عن 

حقـــوق الأقلية التيبتيـــة، مؤكدين أنهم ”دعاة 
تسامح وتعايش وحسن جوار بين شعب يريد 
التحرر الثقافي والديني والخروج عن ســـلطة 

مركزية تلغي تمايزهم وحقوقهم“.
وفـــي الوقـــت الـــذي تعلـــو فيـــه أصوات 
الداعين إلى الحكـــم الذاتي للتيبت، لم ترواح 
التصريحات الصينية ما تردده منذ ســـنوات 
عن أن ”البديل المعقـــول الوحيد هو أن يقبل 
الـــدلاي لامـــا ومؤيـــدوه أن التيبـــت جزء من 
الصين منـــذ القدم وأن يتخلوا عـــن أهدافهم 
المتمثلة في تقســـيم الصين وعن السعي إلى 

استقلال التيبت“.

وقالـــت حكومة بكين فـــي الكتاب الأبيض 
الذي نشـــر باللغتيـــن الإنكليزيـــة والصينية 
”تأمل الحكومة المركزيـــة في أن يطرح الدلاي 
لاما جانبـــا أوهامه في الســـنوات الباقية في 
عمره وأن يواجه الحقيقة“، فيما ينفي الدلاي 
لاما تبنـــي العنف ويقول إنه ”يريد فقط حكما 
ذاتيـــا حقيقيا للتيبت“، رغـــم أن الصين قالت 

مرارا إنه غير صادق. 
وقـــد عـــرف عـــن الـــدلاي لامـــا فـــي جـــل 
تصريحاتـــه دعوتـــه إلى الابتعـــاد عن العنف 
والتعاطـــي مع الموضوع بروح انفتاحية غير 

متعصبة واتباع اللاعنفية.

المســـلمة  “الأقليـــات  مؤتمـــر  } تـــايــوان – 
الـــذي عقدته رابطة  والتحديـــات المعاصرة“ 
العالم الإســـلامي في عاصمة تايـــوان تايبيه 
دعا الأقليات المسلمة في العالم إلى ”التمسك 
بالإســـلام وفق منهجه الوسطي المعتدل، وأن 
يكونوا فـــي مجتمعاتهـــم قدوة في الســـلوك 
والتعامـــل، وجســـور حـــوار وتواصـــل مـــع 

الآخرين“. 
وقد أعلـــن المؤتمر عن ندائه للمســـلمين 
لحثهـــم على مزيد من التواصل والترابط، بما 
يعمق مشـــاعر الإخـــوة، ويعـــزز الانتماء إلى 

الإسلام.
كمـــا دعـــا الأقليـــات المســـلمة إلـــى بذل 
المزيـــد مـــن الجهد فـــي التعريف بالإســـلام 
نظريا وعمليـــا، ورد الافتراءات المثارة حوله 
بالحكمة والموعظة الحســـنة، وإشاعة النهج 
الإســـلامي في المكونـــات الثقافيـــة الأخرى، 
واحترام حقوق الإنســـان، وفق قواعد الإسلام 
المبنية على العـــدل والتراحم والتعاون على 

الخير.
وأكـــد المؤتمـــر علـــى ضـــرورة الانفتاح 
على المجتمعات التي تعيـــش فيها الأقليات، 
والثقافـــات  الأديـــان  أتبـــاع  مـــع  والحـــوار 

المختلفة، والتعاون معهم بما لا يخل بالهوية 
القانونيـــة  بالطـــرق  والســـعي  الإســـلامية، 
إلـــى تعديـــل القوانيـــن التي تنتقـــص حقوق 
المسلمين، وتحول دون ممارستهم لشعائرهم 

الدينية. 
ودعـــا المؤتمـــر المجامـــع الفقهيـــة فـــي 
العالم الإســـلامي إلى مواصلـــة جهودها في 
بحث قضايا الأقليات المســـلمة، لتعيش هذه 
الأقليات وفق إسلامها، حياة ميسرة بلا حرج 

في الدين، ولا عناء في الدنيا. 
وأوصـــى المؤتمر الهيئـــات الفقهية التي 
أثثتـــه عند بحث قضايـــا الأقليـــات، بمراعاة 
حقوق الأقليات المســـلمة الدينيـــة والثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية التـــي كفلتها لها 
الأنظمـــة الوطنيـــة فـــي البلدان التـــي تعيش 
فيها، وبمقاصد الشـــريعة وغاياتها في علاج 
مشـــكلات الأقليات المســـلمة. وطالب المجمع 
الفقهي الإســـلامي في رابطة العالم الإسلامي 
بأحـــوال الأقليات  لجنـــة متخصصة  بتكوين 
المســـلمة، للنظر في ما توصـــل إليه المؤتمر 

من توصيات.
وناشـــد المؤتمـــر الـــدول التـــي تعيـــش 
فيهـــا أقليـــات مســـلمة بتمكينها من إنشـــاء 
التي  والاجتماعيـــة  التعليميـــة  مؤسســـاتها 
تحفـــظ خصوصياتهـــا الثقافيـــة والدينيـــة، 
وإيقاف حملات التشـــويه للإسلام، والتصدي 
للقوى المتطرفة التي تســـتهدف المســـلمين 
ومســـاجدهم ومؤسســـاتهم، لمـــا فـــي هـــذا 
التشـــويه من تفتيت للوحدة الوطنية، وتهديد 
للســـلم المحلية والعالمية. وطالب هذه الدول 
بتحقيـــق العـــدل مـــع المســـلمين، ومنحهـــم 

حقوقهـــم، واحتـــرام خصوصيتهـــم الدينيـــة 
والثقافيـــة، وإعطائهـــم الفرصة للإســـهام في 
تنميـــة أوطانهم، والتعامـــل معهم دون تمييز 

بينهم وبين غيرهم.
وفـــي هذا الصـــدد، حث المؤتمـــرون على 
تزويـــد الأقليات المســـلمة بترجمـــات معاني 
القـــرآن الكريم والكتب الإســـلامية التي تبين 
أحكام الإســـلام باللغات المحلية، ومساعدتها 
في إنشاء المدارس وبناء المساجد، وتأسيس 

أوقاف للمســـاجد والمراكز الإسلامية، فضلا 
عن العنايـــة بالأقليات المســـلمة المضطهدة 
فـــي بعض البلدان. كما دعوا إلى توفير المنح 
الدراســـية في الجامعات في العالم الإسلامي 
لأبنـــاء الأقليـــات، إســـهاما في إعـــداد الدعاة 
والأئمة والمفتين والمدرســـين، وتقديم العون 
لوســـائل الإعلام الخاصة بالأقليات المسلمة، 
لتسهم في نشـــر الوعي الإســـلامي ومعالجة 

التحديات التي تواجه المسلمين.
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أعراض التطرف أو عندما يصبح التسامح «حراما» في فكر الأقليات

الدلاي لاما يدعو إلى حل قضية التيبت سلميا ودون عنف

الأقليات المسلمة محور تفكير الهيئات الفقهية في مؤتمر تايوان

ــــــول الآخر. هل هي الأعــــــراض الكبرى  التعصــــــب الأعمــــــى والانغلاق الفكــــــري وعدم قب
ــــــف المتمثل في الاعتداء  ــــــدة للتطرف وعدم التســــــامح؟ أم أن المرور إلى الفعل العني الوحي
على الآخر واســــــتباحة حرمته (لأنه مختلف) يعد شــــــرطا لتسجيل حالة ارتباك اجتماعية 
تهــــــدد الوحدة والمواطنة؟ وهل يجب الانتظار للوصول إلى انتشــــــار العنف حتى نقر أننا 
في إشــــــكالية تسامح؟.. كلها أســــــئلة تدور حول ظاهرة التطرف الديني وعلاقتها بسؤال 
الانفتاح والتعايش يطرحها الباحث المصري محمد ياســــــر الخواجة محاولا الإجابة عنها 

في دراسته المعنونة ”التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية“.

التطرف حالة مرضية تتأجج عندما تكون جماعية ولا تنتج سوى القتل والدمار

جانب من المؤتمر وقد تعمق في مسألة الإحاطة بالأقليات المسلمة وإدماجها في العالم

[ التعصب خروج عن السائد المجتمعي والسلوك المعتدل  [ الأهداف السياسية السبب الرئيسي في تأويل متطرف للنص الديني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قامت قوات بورمية بإخراج 
حوالي 100 أسرة روهنجية من 
بيوتهم وإبقائهم في الشوارع 

بعد حصار قريتهم لمدة تتجاوز 
الأسبوعين نتيجة سياسة عنصرية 

ضد البورميين من ذوي الديانة 
المسلمة.

◄ شارك خمسة آلاف شخص فقط 
في التظاهرة التي نظمتها حركة 
”بيجيدا“ المناهضة للإسلام في 

مدينة دريسدن الألمانية رغم الإعلان 
مسبقا أن عدد المشاركين سيتخطى 

الـ30 ألف شخص.

◄ أعلنت اللجنة الوطنية 
الاستشارية لحقوق الإنسان في 

فرنسا اعتمادها رسميا مصطلح 
”الإسلاموفوبيا“ في التقارير التي 

تصدرها وذلك لوصف موجة العداء 
للمسلمين خاصة في الآونة الأخيرة.

◄ قام مجهولون بكتابة عبارات 
كراهية ورسم صلبان معقوفة على 

جدران مسكن لإقامة لاجئين في 
مدينة مورز غربي ألمانيا وأكد 

متحدث باسم الشرطة أنه تم فتح 
تحقيق في الواقعة.

◄ سعى السياسي الهولندي 
المتطرف خيرت فيلدرز إلى دعم 
حركة ألمانية مناهضة للإسلام 

بكلمة ألقاها وسخر فيها من 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

لأنها قالت إن المسلمين ”ينتمون 
إلى ألمانيا“، ما أثار حفيظة العديد 

من المراقبين.

◄ أعرب رئيس منظمة «اتحاد 
المسلمين» في الهند أويس الدين 

الأويسي، عن استنكاره لتصريحات 
الهندوسي المتطرف سنجي راوت 

الذي حرَّض على منْع المسلمين 
من حق التصويت في الانتخابات 

الهندية.

باختصار

تسامح
«أتمنـــى ألا يلقـــى اليمن مصيـــر عدد مـــن دول المنطقة التي 
تعاني شعوبها من ويلات المواجهات المسلحة وأعمال العنف 

الطائفي والتطرف الخبيث».
عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن

«تســـليط الأضـــواء علـــى الأقليات المســـلمة في العالـــم وخاصة 
فـــي أوروبا يمكننا من مد جســـور التواصل مع تلـــك الأقليات بما 

يساهم في تصحيح الصورة المشوهة المروجة عن الإسلام».
منير رويس
مدير المعهد العالي لأصول الدين في تونس

«علـــى الصـــين اســـتئناف المفاوضـــات مـــع ممثلـــين للـــدالاي لاما 
وإنهـــاء حالة الضبابية السياســـية التـــي تتعلق بمشـــكلة التيبت، 

فالتيبيتيون مصرون على حكمهم الذاتي وهذا واضح».
ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

الفكر الديني السياسي بشكل 
عام يعد أبرز المقوضات للسلام 
ــش بين  ــاي ــع ــت ــي وال ــاع ــم ــت الاج

الأفراد على قاعدة المواطنة

◄

أكد المؤتمر على ضرورة الانفتاح 
تعيش  الــتــي  المجتمعات  على 
أتباع  مع  والحوار  الأقليات،  فيها 

الأديان والثقافات المختلفة

◄

ّ



} لنــدن - في ملفهـــا الرئيس الذي خصصته 
مجلـــة ”بانيبـــال“، فـــي عددهـــا الجديـــد عن 
الروايـــة العربيـــة الجديـــدة نشـــرت المجلة 
فصولا من الروايـــات التالية: ”رحلة الضباع� 
للكاتبـــة المصرية ســـهير المصادفة (ترجمة 
للكاتب  رافائيل كوهيـــن)، ”ابنة سوســـلوف“ 
اليمني حبيب عبدالرب ســـروري، ترجمة روث 
للكاتبة اليمنية  أحمدزاي كيمب، ”صنعائـــي“ 
ناديـــة الكوكبانـــي، ترجمة ســـونيلا موبائي، 
”باب الليل“ للكاتب المصـــري وحيد الطويلة، 

ترجمة جوليا إهناتوفيتش، كما نشرت فصلا 
من رواية قيد الإنجاز للكاتبة العُمانية جوخة 
الحارثـــي بعنـــوان ”الأرملة تتـــزوج“، ترجمة 

روبن موجير. 
ونشـــرت المجلة كذلك بالاتفـــاق مع إدارة 
الجائـــزة العالميـــة للرواية العربيـــة (البوكر 
الســـت  الروايـــات  مـــن  مقاطـــع  العربيـــة)، 
الفائـــزة بالقائمة القصيـــرة للعام 2015، وهي 
”ممـــر الصفصـــاف“ للكاتـــب المغربـــي أحمد 
المدينـــي، ترجمـــة بول ســـتاركي، ”طابق �99 

للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحســـن، ترجمة 
روبـــن موجير، ”حياة معلقـــة“ للكاتب 
الفلســـطيني عاطف أبوسيف، ترجمة 
ونســـاء“  ”ألماس  هيتشـــينز،  وليـــم 
للكاتبة السورية لينا هويان الحسن، 
ترجمـــة صوفيـــا فاســـالو، ”شـــوق 
للكاتب السوداني حمّور  الدرويش“ 
رايت،  جوناثـــان  ترجمـــة  زيـــادة، 
التونســـي  للكاتـــب  ”الطليانـــي“ 
شكري المبخوت، ترجمة رافائيل 

كوهين.
واســـتكمالا لملفها الســـابق 
عن ”الكاتب والســـجن“ نشـــرت 
للكاتـــب  شـــهادتين  بانيبـــال 

بعنـــوان ”من  الشـــاوي  المغربـــي عبدالقادر 

الســـجن إلى الحياة“، ترجمة مبارك صريفي، 
راجح  منصور  اليمني  والشاعر 
داخل  السجن،  ”خارج  بعنوان 
ســـميرة  ترجمـــة   ، الســـجن“ 
قعوار. وتنشـــر المجلة دراســـة 
والمترجمـــة  للباحثـــة  قيّمـــة 
ياماموتـــو  كاورو  اليابانيـــة 
عـــن ”ترجمـــة الأدب العربـــي في 

اليابان“.
كما خصصـــت المجلة مقالين، 
أحدهمـــا لتحية الكاتبـــة المصرية 
الراحلـــة رضـــوى عاشـــور (مقـــال 
عـــن  والآخـــر  أوبانـــك)،  مارغريـــت 
الشاعر التونسي الراحل عبدالوهاب 

المؤدب (مقال بيير جوريس).
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ثقافة

كتاب عن شعراء

لبنانيين منسيين

رجل يحمل سيفا مرصعا بالجواهر يعود إلى العهد العثماني، أمام لوحة {حارس القصر} للفنان لودفيغ دويتش، في دار سوثبي للمزادات في لندن 

} بيروت – عن ”دار الفارابي للنشر“، ، صدر 
كتـــاب ”شـــعراء لبنانيون منســـيون“، تأليف 
نجيـــب البعينـــي. والكتاب يتنـــاول عددا من 
الشعراء اللبنانيين المنســـيين الذين طواهم 

الزمن فغاب ذكرهم وضاع شعرهم.
الكتابـــة ليســـت عملية صف كلمـــات بعد 
كلمـــات، وتعبئة صفحـــات، وتصحيح هفوات 
وهنـــات، بـــل إنهـــا عمليـــة غربلـــة واختيار 
للوصول إلى الأنســـب والأصلح والأجود. إنّ 
عملية الكتابـــة تتوقف على ما يدبجه المؤلف 
من مقـــالات ونصوص تفـــي بالحاجة وتكون 
كاملة شـــاملة. وهنـــاك أيضا عمليـــة الالتزام 
بتوعيـــة المجتمع، وبنـــاؤه بنيانا مرصوصا 
وبالنتيجـــة يجب أن يكـــون هناك حسّ وطني 

وغاية نبيلة من تأليف الكاتب.
بعض الشـــعراء ممّـــن اختارهـــم المؤلف 
ليـــس لهم دواويـــن، ما تطلّب العـــودة إلى ما 
كتب عنهم في الصحف أو المجلات، والبحث 
في المكتبات العامة عمّا تحتوي من كتب تفي 
بالغـــرض المرجوّ. لقد لمس في شـــعر هؤلاء 
الذين اختارهم، جودة الســـبك ومتانة العبارة 
المشـــحونة بالوجـــدان والعاطفـــة الملتصقة 
بهمـــوم المواطن، فكانت في شـــعرهم قضايا 
أثاروها وناضلوا من أجلها، فهل نتركها هكذا 
تذهب ســـدى أو داخل الأدراج نُهبة النســـيان 

وكرّ الزمان؟ 

يســـتعد الشـــاعر المصـــري هشـــام الجخ، خـــلال الأيـــام القليلة 

المقبلة، للســـفر إلى تونس قصد المشـــاركة فـــي مهرجان ربيع 

الفنون الدولي بالقيروان في دورته العشرين.

صـــدرت حديثـــا الترجمة الفرنســـية لروايـــة {دروز بلغـــراد} للروائي 

اللبناني ربيع جابر، والتي فازت بجائزة البوكر العربية عام ٢٠١٢، عن 

دار غاليمار وترجمة سيمون كورساي وشارلوت واليز.

قدمت فرقة {كابينيت كي} البلجيكية عرضا على مســـرح القصبة 

فـــي مدينة رام الله، ضمن فعاليات اليـــوم الثاني لمهرجان رام الله 

للرقص المعاصر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن جمعية الزيزفونة لتنمية 
ثقافة الطفل، في رام الله، صدر 

ديوان بعنوان ”مزاج غزة 
للكاتب الفلسطيني  العاصف“ 
فراس حج محمد، يقع الديوان 

في 160 صفحة من القطع 
المتوسط. 

◄ يقيم قصر الإبداع الفني بـ6 
أكتوبر، ندوة بمناسبة الاحتفال 

بيوم الكتاب العالمي لتحفيز 
القراءة والحفاظ على الذاكرة 
والهوية بمكتبة القصر، وذلك 

يوم 23 أبريل الحالي، وتشارك 
في الندوة الكاتبة هالة فهمي. 

◄ عن ”مطبعة دار القلم“، 
بالرباط، صدر للشاعر المغربي 

سعيد أصيل ديوان بعنوان ”يأتي 
الحلم خجولا“، يقع الديوان في 
85 صفحة من القطع المتوسط. 

◄ صدرت عن دار ”صفصافة 
للنشر“، طبعة عربية من كتاب 

”من الثورة إلى التحالف“ 
إعداد بيرغت ديبر، وكورنيليا 

هيلدبراندت، وآنا ستريثورست، 
وترجمة عباب مراد، وإلهام 

عيداروس. 

◄ يستضيف قصر ثقافة 
الشاطبي بالإسكندرية المعرض 

الدولي الثالث ”القط الفرعوني“، 
بمشاركة الفنانة التشكيلية ريهام 
السنباطي، ومن المقرر أن يستمر 
المعرض حتى 22 أبريل الجاري. 

◄ صدر عن دار ”فضاءات للنشر 
والتوزيع“، في الأردن، كتاب 
شعري جديد للشاعر الكردي 
السوري عماد الدين موسى، 
بعنوان ”كسماء أخيرة“، يقع 

الكتاب في 88 صفحة من القطع 
المتوسط. 

باختصار

عواد علي

} عــــن دار ”فضاءات للنشــــر والتوزيع“، في 
عمّــــان، صــــدرت الطبعــــة الثالثة مــــن رواية 
”ســــيدات زحــــل“ للروائيــــة العراقيــــة لطفية 
الدليمــــي. وقــــد حظيت طبعتهــــا الأولى التي 
صدرت عــــام 2010 باهتمام واســــع من النقاد 
داخــــل العراق وخارجه، وتُرجمــــت إلى اللغة 
الأسبانية ونشرتها دار نورما في شهر مارس 
الماضــــي فــــي كتاب مصــــور موجه للشــــبان 
يحتوي على رســــوم  بعنــــوان ”بيت البابلي“ 

غرافيكية.

السرد الملحمي

تنقســــم الرواية إلى تســــعة فصول، تضم 
خمسة وثلاثين مشهدا، آثرت الدليمي تسمية 
كل واحــــد منهــــا بـ“الكرّاســــة“، التــــي تحمل 
عنوانا فرعيا مثل ”الكرّاسة 1: بيت البابلي“، 
”الكرّاســــة 2: ســــرداب الرؤيا“، ”الكرّاســــة 3: 
شــــارع الطــــاووس الأزرق“،… ”الكرّاســــة 35: 
زهــــرة أوكيناوا أو الجمال“. إضافة إلى ثلاثة 
مشــــاهد تقديمية، أو اســــتهلالية في الفصل 
الأول تحمل العناوين الآتية ”بغداد: نيســــان 
بغــــداد -2003  أوراق  فــــي  ”هوامــــش   ،2008�
�2006 و“بغداد 2006“. وتســــرد كل كرّاسة من 
هذه الكرّاســــات، التي دونتهــــا بطلة الرواية 
خلال ســــنوات  وســــاردتها ”حيــــاة البابلي“ 
الحصــــار والاحتلال الأميركي للعراق، إضافة 

إلى الأوراق المبعثرة التي سجلتها ”البنات“ 
عند مفوضيــــة اللاجئين في عمّان، فجيعة أو 
أكثر من فجائع النســــوة الشقيات اللواتي كن 
حبات القمح التي دارت عليها رحى الحروب 
فــــي العــــراق، ونظــــم الاســــتبداد والظلامية 
الاجتماعيــــة، وتمثّل في الوقت نفســــه تقنية 
فنيــــة يتكــــئ عليهــــا الســــرد لكســــر أفقيتــــه 
وتقويض حدود الجنس الأدبي، على غرار ما 
تفعله تقنية اليوميات والمذكرات والرســــائل 

التي تنطوي عليها هذه الرواية.
ومــــن  زحــــل“،  ”ســــيدات  تعانــــي 
ضمنهــــن الســــاردة ”حيــــاة البابلي“، 
العذابات والآلام نفســــها، إذ يتعرضن 
إلى التهديــــد والقتل والاغتصاب، من 
جنود الاحتــــلال أو من المســــلحين 
المتطرفيــــن علــــى حــــدّ ســــواء، بل 
إن المســــلحين كانــــوا أشــــدّ وطأة 
عليهــــن من جنــــود الاحتــــلال، مما 
دفعهــــن جميعــــا إلــــى الهــــرب من 
بغداد إلــــى دول الجــــوار، وطرق 
أبــــواب منظمــــات اللاجئيــــن، أو 
أبــــواب المهربين غير الشــــرعيين 

طلبــــا للنجاة. وقــــد خرجت البابلــــي بجواز 
ســــفر مزور يحمل اســــم ”آســــيا كنعان“، لأنه 
لا يــــدل علــــى دين أو عشــــيرة، خشــــية عليها 
مــــن التجاذبات الطائفيــــة، التي أودت بحياة 
العديــــد من العراقيين الأبرياء، خرجت ســــرا 
بعد أن تلقت، مثل زميلاتها، تهديدا بالقتل من 
هؤلاء المتطرفين، وكانت في العهد الســــابق 
قــــد فقدت أخويها في الحــــرب، ومات والدها، 
بعد أن اعتقل وأهين عقب إعدام ولده ”ماجد“ 

الذي فرّ من الجيش في حرب الكويت.
كان زحــــل فــــي الأســــطورة إلهــــا للزمان 
والخصوبــــة والحكمة والزراعــــة والحصاد، 
وذريته تمثل الماء والسماء والعالم السفلي، 
وفي المنظور الفلكي هو أجمل كواكب النظام 

الشمســــي بســــبب الحلقات البديعة اللامعة 
(المكونــــة من ألواح ثلج تعكس الضوء) التي 
تحيــــط به، وتمنحــــه صفة مميــــزة، وهو أقل 
كثافة من الماء، وإذا وُجِد محيط يحتويه فمن 
الممكن أن يطفو على ســــطحه. أما المنجّمون 
المؤثر على  فيســــمونه بـ“الكوكب النحــــس“ 
حظوظ الناس بالشــــر والمصائب، ويرمزون 
به إلى الدهر والموت والتشــــاؤم والمصائب 

والكوارث والأحزان…!
وتتمثــــل لطفية الدليمي فــــي الرواية، من 
خلال منظور نســــوي، تصفه هــــي بأنه رؤية 
أنثوية مركبة يمتزج فيها الوعي بالذات، هذه 
والواقعية،  والجماليــــة  الميثية  التصــــورات 
فــــي مزيج مركّــــب، لإنتاج بنيــــة دلالية تؤطر 
شخصياتها، التي دارت عليها رحى الحروب 
في بلاد الجنون، وطحنتها كما تطحن حبات 
القمح، لكن بعضها ظل مقاوما للموت والفناء، 
متمســــكا، على نحو عجيب، بالحياة، مصمما 
علــــى البحث عن خيــــط النور ولملمة 
شــــظايا الواقع، مؤمنا بطاقة 
الحــــب والحلم علــــى التغيير 

والخلاص.

الأسطورة والحكمة

من الأســــطورة نهلــــت لطفية 
والخصب  القِدم  صفــــات  الدليمي 
والحكمــــة، التــــي تتميــــز بها بلاد 
مــــا بيــــن النهريــــن، ولعل هــــذا ما 
يجعل زحل علامة رمزية تشــــير إلى 
”العراق“، وسيداته يرمزن إلى نساء 
العراق، كما نهلت رمزية الماء (أحد تجلياته)، 
الذي هو أصل كل شــــيء، ومنه ظهرت الحركة 
وتفتقت من قلب السكون (فعل الخلق وانبثاقه 
عن المياه الأولى/ الأنثى)، فجعلت شخصية 
”حياة البابلي“، التي ”تحب الســــماء والماء“، 
و“تتوهج عند هطــــول المطر“، علامتها الماء 
وآيتهــــا الرعــــد، مركزا وبــــؤرة لــــكل أحداث 
الرواية ”قال لي إنني أذكّره بطوفان الأنهار“، 

و“قال لي ستلدين لنا ولدا في يوم ماطر“.
ويشــــكّل اســــم ”حياة“ علامــــة تحيل على 
”شجرة الحياة – الإيلانا“ (الإيلانا = الألوهة) 
في التراث الســــومري والبابلــــي. ومن الفلك 
اســــتعارت رقة المرأة وشــــفافيتها، حيث أن 
الحلقــــة المحيطة بزحل هــــي أرق صفيحة أو 

قرص عرفه الوجود، وفي الرواية أغلب النساء 
حســــناوات ورقيقــــات المشــــاعر ومرهفــــات 
الإحساس، ”حياة“ بلاغة الخالق في ما خلق، 
لها شفتان تشعان كثمرتي عناب تحت انهمار 
المطر، ”راوية“ ذات جسد فاتن هام بها حامد 
ورثت جمالها الأشــــقر  أبوالطيــــور، ”زينــــة“ 
تفيض  التركمانية، و“شــــميران“  عائلتها  من 

بالجمال الآشوري.
 وبإيحاء من التنجيم كشفت لطفية الدليمي 
عن ”نحس طوالع النساء“، فـ“ما من نبوءة لم 
تتحقــــق، وما من توقعات لــــم تحدث، وكل ما 
أرجأته الكوارث للمســــتقبل، أو ادّخرته الأيام 
لبــــلاد أخرى وقع هنا وانتهى الأمر“، وحفرت 
في جذر الخــــراب وامتداداته في العراق ”كل 
ما حولي هباء وموت“، وصوره البشــــعة في 
الماضــــي والحاضــــر ”الزمن دوامــــات تلتف 
حولنا وأحداث ماضينا تســــتعاد بين دورات 
الزمــــن، ليس بمحــــض مصادفة بــــل بحتمية 
كونيــــة لا تفســــير لهــــا، فأنتقل بيــــن الأزمنة 

وأحــــوال مدينتــــي فــــي عصورهــــا وحكايات 
البنــــات، وأصنــــع صــــورة من هــــذا الحطام“ 
المتمثــــل بالمجــــازر والفواجــــع والمجاعات 
المختلفة  والأشكال  والإعدامات  والاختفاءات 
مــــن الاضطهاد والقهــــر والحرمــــان وانتهاك 
القيم الإنســــانية، التي طالت طبقات وشرائح 
عديدة مــــن المجتمــــع العراقــــي، وعلى نحو 
خاص هنا الطبقــــة المثقفة، المنتجة للمدنية 
والثقافة، على يد الساسة الطغاة، والمحتلين، 
والظلاميين (أو كما نسميهم: الثلاثي الكريه: 

الطغاة، الغزاة، والغلاة).
والرواية تحفل في فصولها وكراســــاتها، 
بالكثيــــر مــــن صور هــــذا الحطــــام: اختطاف 
الرجــــال  وإخصــــاء  واغتصابهــــن،  النســــاء 
وقص ألســــنتهم وبتر أعضائهــــم، وغير ذلك 
مــــن الجرائم التــــي ارتكبها جنــــود الاحتلال، 
ومســــلحو الميليشيات، والتكفيريون، وقطاع 
الطــــرق، واللصوص على اختــــلاف أنواعهم 

داخل السلطة وخارجها.

رواية عن فجائع العراقيات في أزمنة الحصار والاحتلال والقتل على الهوية

ــــــة الدليمي، رواية ذات  ــــــز أغلب النقاد على أن ”ســــــيدات زحــــــل“، للكاتبة العراقية لطفي ركّ
بعد ملحمي، أو تقوم على جمالية الســــــرد الملحمي، وتستنهض روح الأسطورة، وتستعيد 
إنســــــانية الوجود بتجليات العشق والكشــــــوف الروحية والجسدية. كما ذهب بعضهم إلى 
أنها رواية تفتح باب التأويل على مصراعيه، لتطرح التساؤل في وجه القارئ: أهي صدمة 
الحرب التي شــــــطرت الشــــــخصية الاجتماعية، ودمرت وحدتها النفســــــية في حالة فصام 
مؤســــــية وجارحة؟ أم هي عملية الاحتماء بالهويات المزورة والأسماء المنتحلة التي شهدها 

العراقيون وعاشوها حدّ القتل على الهوية؟

صور  من  بالكثير  تحفل  الــروايــة 

واغتصابهن  الــنــســاء  اخــتــطــاف 

ألسنتهم  وقــص  الرجال  وإخصاء 

وبتر أعضائهم

 ◄

[ لطفية الدليمي تنقل صور رحى الحروب في بلاد الجنون [ {سيدات زحل} نساء يعشن آلام التهجير في دائرة المعاناة

سيدات زحل يعانين العذابات والآلام نفسها، إذ يتعرضن إلى التهديد والقتل والاغتصاب

ــــــح مجلة ”بانيبال“ عددها الجديد (رقم 52 ربيع 2015) بأربع حكايات من كتاب ”غفوة  تفتت
عند الذئاب“ للكاتب الإماراتي محمد عبيد غباش، ترجمة روزي ماكســــــتون، تليها قصائد 
للشــــــاعر المصري محمد متولي بعنوان ”قصائد إزمير“ ، من ترجمة غريتشــــــن مكّولوك مع 

الشاعر.

رضوى عاشور وعبدالوهاب المؤدب وملف روائي في مجلة بانيبال
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ثقافة
 أصـــدرت دار الهـــلال، أحـــدث رواية للكاتبـــة المصرية 

صفاء عبدالمنعـــم بعنوان {امرأة الريح} ضمن سلســـلة 

{روايات الهلال}.

دخلت الكاتبة النيجيرية تشيمامندا نغوزي أديتشاي القائمة 

الســـنوية للأشـــخاص المئـــة الأكثـــر تأثيـــرا في العالـــم رفقة 

الكاتب الياباني هاروكي موراكامي.

صدر عن أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبو ظبي، ديوان {أمير الشـــعراء}، لموسمه 

الخامس لعام ٢٠١٣.

وداد جرجس سلوم

} المفكـــر والناقد فيصـــل دراج المولود في 
فلســـطين عام 1943 درس الفلســـفة في جامعة 
دمشـــق، ومـــن فرنســـا حصـــل على شـــهادة 
الدكتـــوراه في موضوع الاغتـــراب كموضوع 
فلســـفي متعدد المســـتويات عام 1974، صدر 
له العديد من الكتب أهمها ”الواقع والأمثال“، 
”دلالات العلاقة الروائية“، ”ذاكرة المغلوبين“، 
”الحداثـــة  التاريـــخ“،  وتأويـــل  ”الروايـــة 
المتقهقرة“. وعمل بالتعـــاون مع آخرين على 
نشـــر إصدارات أدبية، نقدية وفلســـفية، منها 
الحديث“،“قضايـــا  العربـــي  الأدب  ”تاريـــخ 
وشهادات“، ”مرايا الفكر المعاصر“، ”سلسلة 
وغيرها، فـــاز بجائزة  حصاد الفكـــر العربي“ 
الدراســـات الأدبية والنقد-2010 2011، جائزة 
أفضل كتاب عربي سنة 2002 عن كتابه ”نظرية 
الروايـــة والرواية العربيـــة“ وبجائزة الإبداع 

الثقافي لدولة فلسطين عام 2004.

اغتراب الروح

كان لا بدّ من اســـتهلال الحديث مع المفكر 
والناقد الفلســـطيني فيصـــل دراج عن علاقته 
بسوريا عموما وبدمشق تحديدا المدينة التي 
عاش فيها ســـنوات طـــوالا، وغادرها مرغما، 
بعـــد اندلاع الثـــورة الســـورية واعتماد الحل 
الأمنـــي والتوغل فـــي العنف من قبـــل النظام 
السوري. يقول دراج: لم أدرك معنى ”المأساة 
الفلســـطينية“ إلا في أزمنـــة متلاحقة، فهي لا 
تـــزال مســـتمرة إلى اليوم، ذلـــك أنني خرجت 
من فلســـطين وأنا في الخامســـة، ولم أتعرف 
إلا بمراقبة المخيمات  على ”أقاليم التجربـــة“ 
وقـــراءة الأدب الفلســـطيني. أمّا في ما يخص 
”المأســـاة الســـورية“ فعرفتهـــا عـــن طريـــق 
”التأســـي“ على أرض أعرفهـــا، غمرها الدمار 

واجتاحتها الدماء.
ويضيـــف: إنني أشـــعر الآن، وقد جاوزت 
الســـبعين، أنني لاجئ مرتين: لاجئ فلسطيني 
”ينتظر العودة“ إلى وطن كان يدعى فلســـطين، 
ولاجئ فلسطيني ـ ســـوري، احتضنته دمشق 
واحتضن دمشـــق في روحه، عرف شـــوارعها 
ولطـــف أهلهـــا وعاش مـــع أصدقـــاء ينتمون 
إليها. عشـــت في علاقتي مع فلســـطين، معنى 
الاغتـــراب عن الوطن، إلى أن جاءت المأســـاة 
الســـورية وعرفـــت معنـــى: اغتـــراب الروح، 
فكل ما في دمشـــق يســـكنني، وكل ما أصاب، 
ويصيب السوريين، يؤلمني إلى حدود البكاء. 
الشعب السوري شـــعب عادل، اصطدم بأقدار 
غيـــر عادلة. ربما كنت فلســـطينيا ”تأقلم“ مع 
مأســـاة اخترقـــت حياته وانتظر وعـــودا، في 
حين ان المأساة الســـورية تخترق حياته كل 
يوم. لولا ســـوريا لما تعلّمت ما تعلمّته، ولولا 
”عبث الأقـــدار“، لما عرفت أن ”غوطة دمشـــق“ 

اجتاحها الحريق. 
ولعـــل ما أصاب ســـوريا هو مـــا جعل من 
”المأســـاة“ جـــزءا من منظـــوري إلـــى العالم، 
وأضعف ثقتـــي، وهي ضعيفة علـــى أية حال 
بتلك الفكرة الغامضـــة التي عنوانها: العدالة 
الإنســـانية فـــي زمـــن الكآبة لا مجـــال لإعطاء 

إجابات واضحة.

ثقافة السلطة

”فـــي الماضـــي كان عنـــدي أمـــل بإمكانية 
الحوار بين المثقف والسلطة، حاليا هناك نوع 
من التداعي والانحطاط السياســـي والثقافي 
والاجتماعـــي جعل هـــذه القضيـــة غير مهمة 
هـــذا ما قاله فيصـــل دراج حول علاقة  أصلا“ 
المثقف بالسلطة السياسية قبل أكثر من أربع 
ســـنوات، واليوم يقول: حديث المثقف غامض 
ارتبـــط عنـــدي بمقولات ثـــلاث: ولـــد المثقف 
العربي مع عصر التنوير العربي (1900ـ 1950)، 
الـــذي أقام علاقة تـــلازم بين وظيفـــة المثقف 
والدعوة إلى الاســـتقلال الوطني والمســـاواة 
الاجتماعية، والانفتاح على مســـتقبل متناتج 

التقدم والازدهار. 
وارتبط، هنـــا المقولة الثانيـــة، بالتحزّب 
السياســـي، إذ لكل مثقف، مهمـــا تكن أصوله 
الاجتماعية، فكر حزبي يقترحه بديلا سياسياـ 

اجتماعيا. وتقول الثالثـــة: لا إمكانية لوجود 
المثقـــف فـــي مجتمع يفتقـــر إلـــى ”التعليم“ 

والقيم الثقافية.
يؤكـــد ضيفنا أن المثقـــف العربي وُوجه، 
بعد قيام ”دولة الاستقلال الوطني“، وبأشكال 
مختلفـــة ومتناميـــة بمقـــولات لـــم يتوقعها: 
استعاضت الســـلطة، وبشكل غامض وسريع، 
عـــن مبدأ التنوير بمبدأ مجرد، عنوانه ”وحدة 
الشـــعب“، أو ”وحدة الأمة“، معتبرة أن تأمين 
الوحـــدة المفترضة شـــأن ســـلطوي، يحتاج 
إلى أدوات أمنيـــة، ولا يحتاج إلى الثقافة في 
ولم  شـــيء. ولهذا ازدهرت ”محاربـــة الأمية“ 
يزدهر التعليم، وتكفل ”الفكر الأحادي“، الذي 
تنتجه المـــدارس الرســـمية، بتوطيد التلقين 
واســـتبعاد ”الفكر الحـــواري“، الذي هو مبدأ 
تنويـــري، ولم يكـــن للأحزاب السياســـية، في 
موقعا،  فضـــاء اجتماعـــي عنوانه ”الواحـــد“ 
وتحوّلـــت إلى اســـتطالات فولكلورية. أنتجت 
محاربة الأمية، في مجتمع لا سياسة فيه، عقلا 
أحاديا، يجمع بين سياســـة الإذعان والقدرية، 
بعـــد أن علّمته الســـلطات المختلفة أن مفهوم 
”الســـبب“ لا ضرورة له. بـــدأ المثقف العربي 
بالنقد السياسي، وبعد هزيمة حزيران الكبرى 

1967، انتقـــل من النقد السياســـي إلى 
النقد الثقافي، وبعـــد أن تعالى ”تراكم 
الصمت“ في فضاء معاد للديمقراطية. 
مع مطلع تســـعينات القرن الماضي، 
ابتعـــد، بنســـب مختلفة، عـــن النقد 
وانصرف إلى مهنة الكاتب. مع ذلك 
فـــإن الأمـــر لا يخلو من ”مأســـاوية 
طريفـــة“، ذلك أن بعـــض المثقفين 
المســـتقبل  بانتظـــار  اكتفـــى 

و“مشاريعه الكبرى“.

المثقف المتفرج

يوصّـــف الدكتـــور درّاج علاقـــة المثقـــف 
العربـــي بالحـــراك السياســـي والاجتماعـــي 
الدائـــر فـــي المنطقة، قائـــلا: تتـــراءى علاقة 
المثقـــف بـ“الحـــراك الدائر فـــي المنطقة“ من 
خلال رصد النماذج الشهيرة للمثقف العربي: 
مثقـــف الســـياق ”محمـــد عمارة على ســـبيل 
المثال“، الذي أصبح يساريا في فترة وقوميا 
في أخرى، وقوميا متأســـلما في ثالثة، وهناك 
المثقف ـ الداعية الذي يكتفي بشعارات كبرى 
عـــن الوحـــدة والقوميـــة وتحرير فلســـطين، 
دون أن يلامـــس القضايـــا المعيشـــة، وهناك 
حالة أخرى: المثقف الشـــعبوي الذي يمشـــي 
وراء ”الرغبـــات الجماهيريـــة“، التي تحدّدها 
القنوات الفضائية، معتقدا أنه يلغي المسافة 
بينه وبين الناس. لم يكن بإمكان هذا المثقف 
أن يلعـــب دورا في حياة النـــاس، قبل الحراك 
أو بعده، ولم يهجس أصـــلا بمثل هذا الدور، 
بعد أن غابت الأحزاب السياســـية، وأصبحت 
القنوات الفضائية هي الناطق الفعلي باســـم 
أشـــياء كثيرة. يقال: لا يســـتطيع قراءة العمل 
الفنـــي إلا من تلقّى تربية فنيـــة، الجملة التي 
يمكن أن تصاغ بأشـــكال أخرى: لا يتعامل مع 

الثقافة إلا إنسان عرف ”التربية الثقافية“. 
هذه التربيـــة التي عملت الأنظمة العربية، 
موضوعيـــا على اســـتئصال جذورها. ومثلما 
يمكـــن التمييز بين ”المجتمـــع الديمقراطي“، 
وهو تعبير مجـــرد، و“ديمقراطية المجتمع“، 
وهي إشـــارة إلى أنماط من التربية العقلانية 
السياســـية، يمكـــن التمييـــز بيـــن ”المجتمع 
و“ثقافـــة  آخـــر،  تجريـــد  وهـــو  المثقـــف“، 
المجتمـــع“، التـــي تحيـــل إلـــى السياســـات 
وهـــذه  واللغويـــة،  والإعلاميـــة  المدرســـية 
السياســـات، في العالم العربي، طاردة للثقافة 

ولما يدعى بالمثقفين.
يشـــير الناقد إلـــى أن ”الحـــراك العربي“ 
يفسّـــر بآثار ”الحس العام“، الـــذي يوقظ في 
الإنســـان معنى الحريـــة والكرامـــة والعدالة، 
وبمقارنة هذه القيم مـــع حياته اليومية التي 
تفتقـــر إليهـــا. غير أن هـــذا ”الحـــس العام“ 
يحتفـــظ، لزومـــا، بأبعاد غيبيـــة ولا عقلانية، 
وبأبعاد مســـتقاة مـــن ”التربية الســـلطوية“، 

تحتكم إلى الخوف والعنف.
 إضافـــة إلى أن الأنظمـــة العربية لم تقبل 
بمفهـــوم ”الهيمنة“، القائم على حوار ”ما بين 
السلطة والشعب“ وارتضت مرتاحة بسياسة“ 
القمع“، التي تعيّن إرادة الحاكم وحده مرجعا 
للشعب وحاجاته، بعد ”حياة سلطوية“ عمرها 
حوالي خمســـين عامـــا انتهـــى دور المثقف، 
وتحـــوّل إلـــى ”متفـــرج حزين“ علـــى الحراك 

الشعبي القائم.
درّاج  فيصـــل  والناقـــد  المفكـــر  حســـب 
فإن مشـــروع ”قضايا وشـــهادات“ فـــي النقد، 

المواطنـــة  التنويـــر،  الحداثـــة،  العقلانيـــة، 
والديمقراطية، نشـــأ نتيجة حـــوارات طويلة 
بينـــه وبين عدد من المثقفين العرب، وصدرت 
منه ســـتة مجلدات، جاءت تعبيرا عن أزمة إلا 
أنها انتهت، ”بسبب غياب القارئ الفاعل الذي 
يسنده، وبسبب حصاره، أو قمعه ومنعه، في 
معظم الدول العربية، ســـواء بشـــكل مباشر، 
أو مـــن خلال تعقيـــدات رقابية 
تمنـــع عنـــه الحيـــاة. وبما أن 
من  الممتدة  العربيـــة،  الهزيمة 
الخامس من يونيـــو 1967 حتى 
ومتناتجة،  ولـــود  هزيمة  اليوم، 
فـــإن الظرف الذي ألغـــى ”قضايا 

وشهادات“ لا يزال قائما.
ويضيـــف محدثنا: هناك بداهة 
وتطلعاتـــه،  الشـــعبي“  ”الحـــراك 
والذي يمثّل ”قيما ثقافية في حالتها 
الأولية، أو في حالتها الخام، التي لن 

تتبلوّر إلا بعد زمن.
 أكثر من ذلـــك إن العمل التنويري 
المنشود لا يمكن الذهاب إليه دون انفتاح على 
النـــاس وعلـــى حاجاتهم اليومية، فالإنســـان 
الباحث عن الرغيـــف، أو الذي دمّره القمع، لا 
يقبل إلا بقضايـــا منبثقة من حياته بعيدا عن 
”التربية الكتبية“ التي لا تفضي إلى شـــيء، أو 

إلى شيء واهن يحتاج إلى تراكم طويل. 

روايات القهر

يعتبـــر درّاج أن النتـــاج الروائي العربي 
أقـــرب مـــا يكـــون إلـــى الوثيقـــة التاريخية، 
وانطلاقـــا مـــن الروايـــة الفلســـطينية، كون 
فلســـطين قضية العـــرب التاريخيـــة، مرورا 
بالرواية العربية والرواية الســـورية، في زمن 
الربيع العربي، يقول: النتاج الروائي العربي 
أقـــرب إلى الوثيقة التاريخيـــة لأنه تعامل مع 
الأساســـي المســـيطر في الحياة العربية أي: 
تســـلط الأنظمة على ”رعاياها“، الذي استهله 

نجيب محفوظ في ”أولاد حارتنا“، واستمر 
في أعمال ”تلاميذه“ جمال الغيطاني وصنع 
الله إبراهيم ورضوى عاشـــور وغيرهم، ثمّ 

استمر في أعمال غير مصرية.
يواصـــل قولـــه: ولعـــل التعامـــل مع 
المعيش اليومي، المقهور ســـلطويا، هو 
الذي أعطى الروائـــي العربي، وبجدارة 
دور المـــؤرخ وعالم الاجتمـــاع و“عالم 

السياسة إن صح القول.
 بالنسبة إلى الرواية الفلسطينية 
أخذ شـــكله  فإن توصيـــف ”الوثيقة“ 
الأكثر تكاملا في ثلاثة أعمال: ”رجال 

في الشمس“لغســـان كنفانـــي، التي تعاملت 
مع مجـــاز ”العـــار“، حين أكـــدت أن الخروج 
من الوطن طريق مباشـــر إلى الـــذل والهوان 
والمهانة، أي ”العار“ بالمعنى الواسع، وهناك 
عمل إميـــل حبيبي ”الوقائـــع الغريبة“، الذي 
تعامل بشـــكل ساخر مع المأســـاة، لكنه رأى، 
من وراء هذا الســـاخر عمق المأساة المتمثلة 
في عنف المشروع الصهيوني، الرواية الثالثة 
للراحل حســـين  هي ”ســـأكون بيـــن اللـــوز“ 
واعتبرها  البرغوثي الذي آمن ”بقوة الذاكرة“ 
ســـلاح المســـتضعفين ”الكبير“، فهي تقاوم 

النسيان وتقاوم معه العدو الصهيوني.
في رأي محدثنا لم يعط الأدب الفلسطيني 
روائيين كبارا، لكنه أعطى روايات كبيرة، على 
مســـتوى المنظور والبنيـــة واللغة معا. وهو 
لا يعتقـــد أن الـــكلام عن العلاقة بيـــن الرواية 
لـــه معنى دقيق،  العربيـــة و“الربيع العربي“ 
ذلك أنها رأته قبل أن يأتي، وارتبطت به سواء 

أحالت إليه أم لا. 
ماثلـــة  ”الرؤية-الرؤيـــا“  هـــذه  كانـــت 
فـــي وصـــف المعيـــش بشـــكل موضوعـــي، 
فالموضوعيـــة جزء مـــن الثورة، رغـــم غرابة 

العبـــارة، استشـــرف منيف ما ســـيأتي، وهو 
يصف هوان الإنســـان في الحياة اليومية في 
روايته ”شـــرق المتوســـط“، وكذلك الغيطاني 
في رائعته ”الزيني بركات“، ومحمد البساطي 
الذي رســـم تداعي الحيـــاة اليوميـــة، وكذلك 
إشـــارات ممـــدوح عزام فـــي ”قصـــر المطر“، 
إضافـــة إلى الرهافة الأدبيـــة التي وصف بها 
خليل صويلـــح الحياة اليوميـــة، وذلك النثر 
البديع الـــذي وضعه في روايتـــه الأخيرة عن 
الخابـــور والفرات والجزيرة كما كانت، ويذكر 
رواية ”حراس الهواء“ للروائية روزا ياســـين 

وأعمالا أخرى…
يسترســـل درّاج قائلا: مـــع أعمال ممدوح 
عـــزام وخالد خليفـــة وخليل صويلـــح وفواز 
حدّاد دخلت الرواية الســـورية إلى طور جديد 
من تشكلها الفني ومنظور العالم في آن، بعيدا 
عن تجريد ينقذف إلى جميع الجهات ويتطيّر 

من الاقتراب من الحياة اليومية. 
إضافـــة إلى أن الروائي الجدير باســـمه لا 
يتعامل مع ”ما يقع“، بل يراه قبل وقوعه، أذكر 
لنبيل سليمان، و“وليمة  هنا رواية ”جرماتي“ 

لأعشاب البحر“ لحيدر حيدر.
نحـــن في زمن الملتيميديـــا التي يعتبرها 
البعـــض وســـيلة ناجعـــة لتأريـــخ المرحلـــة 
الراهنة، كذلـــك ينظر إليها الناقد فيصل درّاج 

لكن بشروط.
يقـــول: الملتميديا وســـيلة ناجعة لتأريخ 
المرحلـــة الراهنة، شـــريطة أن تقـــرأ بمنظور 
يغاير منظورها، يســـتطيع ملامسة المسكوت 
إلـــى ”التحليل“،  عنه، وينتقـــل من ”العرض“ 
لا  الإعلامـــي  فالخبـــر 
إلـــى  الدخـــول  يســـتطيع 
العالـــم الداخلي للإنســـان 

المقهور.
علـــى  الإعـــلام  يقـــوم   
إستراتيجية الصورة، ينتقي 
منها ما شاء ويعيد تركيبها، 
الإثارة،  أو  الصدمـــة،  مختارا 
بينما  الصحفـــي،  الســـبق  أو 
جديـــرا  كان  إن  الأدب،  يذهـــب 

باسمه، إلى الحقيقة.
في مرحلة ســـابقة أي مرحلة 
هاجـــس  كان  القُطـــري  النـــزوع 
المثقـــف هو البحث عن الهوية العربية، والآن 
أصبـــح لكل دولة عربية عـــدة هويات وأصبح 
النـــزوع أقلياتي فئوي ضمـــن القطر الواحد، 
ويـــرى الدكتور دراج أنه ”لا يســـأل الإنســـان 
عن هويتـــه العربية، إن صحّت التســـمية، إلا 
إن كان متأكـــدا من تحقق هويته كإنســـان، له 
حقوق وأحلام ورغبات والســـؤال بســـيط إذا 
قرئ بشـــكل صحيح. يقال: لا وجود لهوية إلا 
في مواجهة أخرى، غريبة أو غازية أو محتلة.
 ولكن مـــا هي هذه الهويـــة التي واجهها 
الإنســـان العربـــي منـــذ هزيمة العـــرب أمام 
إســـرائيل في عام 1967؟ إنها ”هوية السلطة“، 
كما لو كان على الإنســـان العربـــي أن يواجه 
الســـلطات المختلفـــة، قبـــل أن يواجه الهوية 

”الخارجية“ التي تهدّد وجوده.
”الإنســـان أثمـــن رأســـمال“، هكـــذا تقول 
كتب الفلســـفة. إلى أين وصل ”ثمن الإنســـان 
العربـــي“؟ والإنســـان طاقة مبدعـــة: هل وجد 
الإنسان العربي، منذ قيام دولة إسرائيل، واقعا 
يســـمح له بالإبداع، وما هو التعريف الدقيق 

”للإبداع الذي تسمح به السلطات العربية“؟.

 [ الناقد الفلسطيني فيصل دراج: ما حدث في سوريا جعلني أنظر إلى العالم من نافذة المأساة  

انتهى دور المثقف وتحول إلى متفرج حزين

ــــــين الأقطار، بين هوج  هــــــل هو قدر الإنســــــان المبدع العربي أن يظل باحثا عن نفســــــه ب
الأحــــــداث وســــــرعتها وبين جراح تلد جراحا أخرى في طريقــــــه، كلها مفتوحة كل جرح 
منها يقول له أنا أنت، جرح اســــــمه فلســــــطين آخر اسمه المنفى آخر يسمى سوريا آخر 
نحتته الســــــلطة، وغيرها الكثير الذي يتوالد كل يوم من نسل بعضها تاركا هذا الباحث 
عن ذاته في زوبعة هي الضياع، ضياع تسرب إلى المنجز الأدبي العربي بدوره. المفكر 
والناقد الفلسطيني فيصل دراج، لجأ من فلسطين إلى سوريا لتجبره الأحداث الأخيرة 
الدائرة بدمشق إلى البحث عن محطة أخرى من محطات اللجوء، ”العرب“ التقته للحديث 

حول شؤون الثقافة والمثقف والوطن العربيين. 

الإعـــلام يقـــوم على إســـتراتيجية 

الصـــورة، ينتقـــي منهـــا مـــا شـــاء 

مختارا الصدمـــة، أو الإثارة، بينما 

يذهب الأدب إلى الحقيقة

 ◄

يعـــط  لـــم  الفلســـطيني  الأدب 

روائيين كبارا، لكنه أعطى روايات 

كبيـــرة، علـــى مســـتوى المنظور 

والبنية واللغة معا

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت الأميركية ديان رايور 
أستاذة الآداب الكلاسيكية بجامعة 
غراند فالي الطبعة الأحدث عالميا 

من شعر سافو، والتي تضم قصائد 
مكتشفة حديثا لم يقع نشرها من قبل.

◄ اخترع الزوجان الكنديان زيلر 
وهاريس سميث جهازا آليا، سمياه 
”كولتور بوت“، يقوم بكتابة الشعر، 

يؤلفه اعتمادا على سلسلة من 
الحروف التي يعثر عليها.

◄ انتهت لجان التحكيم من فرز 
الأعمال المشاركة في الدورة الأولى 

من جائزة محمد بن راشد للغة 
العربية وتم اعتماد الفائزين فيها 

ليتم الإعلان عنهم خلال حفل يقام في 
مايو القادم.

◄ يشارك شعراء من مصر والمغرب 
في مهرجان الشعر الدولي الثامن 

الذي يقام في الأرجنتين توزايا مع 
معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، 

في الفترة من 19 إلى 26 الشهر 
الجاري.

باختصار

بين العلم والخرافة

أبوبكر العيادي

} تجتاح العالمَ في الســـنوات الأخيرة 
موجةٌ مـــن القصص والروايـــات تحوم 
حـــول الأســـاطير والخرافـــات، أبطالها 
مخلوقـــات غريبة، أو رجال ونســـاء لهم 
طاقات عجيبة يتحدّون بواسطتها قوى 
الظلام، لإحلال قيـــم العدل والحرية، في 
سلســـلة من المغامـــرات تذكّرنا بأبطال 
ألـــف ليلة وليلـــة. وقد حظيت سلســـلة 
أفلام هاري بوتر، الفتى الساحر، وسيّد 
الخواتم، الطاغوت الذي يريد الســـيطرة 
علـــى العالم، على ســـبيل المثال، بإقبال 
جماهيريّ قلّ نظيره، جعل النقّاد يقفون 
مذهوليـــن أمام انتشـــار هـــذه الظاهرة 
فـــي مجتمعات متقدمة علميـــا، متطورة 
ثقافيـــا، تبـــدع فـــي كل يـــوم طالـــع من 
الآلات التكنولوجيـــة مـــا لا يخطر ببال. 
والسؤال: كيف تنجذب تلك المجتمعات 
إلـــى الخرافـــة، وتجد متعة فـــي التعلق 
بمخلوقات تعلـــم أنها أبعد ما يكون عن 

الواقع؟
إذا كانـــت نشـــأة الأســـاطير ناجمة 
عـــن رغبـــة الإنســـان القديم فـــي إيجاد 
الطبيعية  المشـــكلات  لتفسير  محاولات 
المعقّدة، كخَلْق الكون، وخلق الإنســـان، 
وخلق الكائنات الحية، ودَوَران الأجرام، 
وتعاقـــب الليـــل والنهـــار، والخســـوف 
والكســـوف، وفورة العناصر في شـــكل 
زلازل وأعاصيـــر وفيضانات، مســـتعينا 
في ذلك بالســـحر والتنجيم، فإن اللّجوء 
إليهـــا في هذا العصر المتطوّر الذي بلغ 
فيه العلم درجة لم يسبق لها مثيل هو ما 

يشغل الباحثين.
منهم من يـــرى أنها مجرّد عودة إلى 
الجـــذور، ومنهـــم مـــن يعتقـــد أن العلم 
بنزوعه إلى تفسير كلّ شيء، ألغى طاقة 
الإنســـان علـــى التخيّل، فكانـــت العودة 
إلى الخرافات والأســـاطير بمثابة إحياء 
طاقة الإنسان على الحلم والخيال. فيما 
آخَـــرون يفسّـــرون ذلك بأن الإنســـان لم 
يقنـــع بالاكتشـــافات والاختراعات، وما 
زال حائرا أمـــام ظواهر الكون العجيبة، 
وما زالت هواجســـه تدفعـــه إلى البحث 
عمّـــا يطفـئ تلك الحيـــرة، إزاء الغموض 

الملتبس الذي يغلّف آفاقه.
الـــذي  العالـــم  كلارك،  أرثـــر  أمـــا 
يبســـط نظرياتـــه مـــن خـــلال روايـــات 
الخيال العلمي، فيؤكـــد أننا نقف اليوم 
مشـــدوهين أمام نظريات علمية أشـــبه 
بالســـحر، لأننا نفتقـــر إلـــى إدراك كلّيّ 
شـــامل، فنعـــوذ من عجائـــب الإنجازات 
العلميـــة بالأديـــان والعجيـــب والغريب 
وحتى بطرق الفرق الباطنية. وهو ما لا 
يخالفه فيه برايان غرين، أبرز الســـاعين 
إلى تعميم المفاهيم العلمية المتلاحقة. 
فـــي مقدمة كتابه ”ســـحر الكـــون“ كتب 
يقول ”إن اكتشـــافات المئة عام الأخيرة 
في الفيزياء تدفعنـــا إلى إعادة تصورنا 
اليومي للواقع، بكيفية أشدّ إثارة وحيرة 
مـــن أكثـــر الروايـــات العلميـــة تخييلا. 
صحيح أن روايـــة الخيال العلمي يمكن 
أن تخلـــق واقعـــا غريبا وغيـــر مألوف، 
ولكن الاكتشـــافات الأخيرة في الفيزياء 

تفوقها إبهارا وغرابة“. 

* كاتب من تونس مقيم في باريس

لا إمكانية لوجود المثقف في مجتمع يفتقر إلى التعليم والقيم الثقافية



سارة محمد

} ظهـــرت النجمـــة المصريـــة منـــى زكي في 
لطـــارق العريان،  أحداث فيلم ”أســـوار القمر“ 
بشـــخصية زينة الضريرة التـــي تفقد بصرها 
بعـــد حادث تتعرض له على يـــد زوجها، حيث 
تبـــدأ الأحداث بظهـــور أحمـــد الخطيب الذي 
يتقاسم مع حبيبته جميع تفاصيل الحياة، بما 
فيها هوايتهـــا وأحلامها، لكن زينة تظل طوال 

الوقت تشـــعر أن علاقتها بـــه نوع من الاعتياد 
علـــى وجوده في حياتها، وليس حبا كما تحلم 
بخيالهـــا، لتلتقـــي يوما بشـــاب يدعى رشـــيد 
يعمل فـــي مدينة الغردقة (على البحر الأحمر)، 
ويعيـــش حيـــاة منفتحـــة مليئة بالشـــطحات 

الجريئة، بما فيها إدمان المخدرات.
بطلة الفيلم منى زكي تنجرف تجاه رشـــيد 
بعد أن تترك خطيبها أحمد اعتقادا أنه الأقرب 
إلـــى روحهـــا المنطلقة والجريئـــة، وأحلامها 

المجنونـــة، فتتزوجه وتعيش معه حياة مليئة 
بوهـــم الســـعادة، وتبدأ هي أيضـــا في إدمان 
المخدرات، لكن غيـــرة الأول على زوجته تقلب 
حياتهمـــا إلـــى جحيم، خاصة بعـــد توقفه عن 
العمل، واندفاعه نحو الإدمان بصورة مفرطة، 

من هنا ينشأ الخلل في علاقة رشيد وزينة.
عقـــب مـــرات متتالية من الاعتـــذار يقدمها 
الزوج، ترفض زينة الاستماع إلى حديثه خلال 
سيرهما بالســـيارة، وتتساقط دموعه في حين 
تســـتمر هي في تلقـــي جرعتها مـــن المخدر، 
وتنقلـــب بهمـــا الســـيارة وتصـــاب بالعمـــى، 
وحـــاول الزوج طلـــب الغفران مـــن زوجته، إلاّ 
أنها رفضت، وقـــررت رفع دعوى خلع (طلاق)، 
وأقنعته بذهابه إلى مصحة للعلاج من الإدمان.
حينهـــا كســـبت دعوتها القضائيـــة، وهنا 
ظهر الخطيـــب الأول أحمد من جديـــد، لتتأكد 

أنها أخطأت، عندما أوهمت نفسها بعدم حبها 
له، وبالفعل تتزوج منه، لكن رشـــيد يستمر في 
الظهور لها في أحلامها إلى أن أصبح كابوس.
البطـــل الحقيقي في العمل هـــو المجهود 
الكبيـــر، الـــذي بذلتـــه النجمة منـــى زكي في 
تقديـــم دورهـــا، حيـــث مزجت بيـــن مرحلتين 
”قبل وبعد الإصابة بالعمـــى“، فلم تكن الفنانة 
مثـــل غيرها مـــن النجمات اللاتـــي أقبلن على 
مثل هـــذه النوعية بأداء معتـــاد ومكرر، لكنها 
خلقت لذاتهـــا أفقا جديدا، يتمثـــل في الثبات 
على أدائها وحركـــة عينيها الممزوجة بطريقة 
تتناســـب مع واقعها الجديد، بمـــا أوحى إلى 
وعي البطلـــة بتفاصيل حياتها الســـابقة، من 

خلال ملامستها للأشياء حولها.
كما أن منى زكي لم تستســـلم، لكونها على 
دراية بما حولها من أشـــياء ملموســـة تعرفها 
في حياتها الســـابقة، لكنهـــا تفاعلت مع كثير 
من المشـــاهد، ولا ســـيما أثناء مرحلة خطفها 
داخل المركب، في محاولة لإنقاذ زوجها، حيث 
ســـقطت على درجات السلم وسط تصاعد لافت 
لصـــدى أنفاســـها، التـــي نقلت إلى المشـــاهد 
الإثارة والخوف، وكذلك محاولة إنقاذ الحبيب 

والهروب من الخطيب القديم.
وقف النجمان آسر ياسين وعمرو سعد في 
منطقة وســـط في أدائهما بالفيلـــم، لا تزيد أو 
تنقص من نجومية كليهمـــا، وإن كان دورهما 
أصبـــح ثقيلا من خـــلال لحظة التحـــول التي 
تحـــدث فـــي عقل البطلـــة، حيـــث أن إصابتها 
بالعمـــى خلال حـــادث، تســـببت فـــي إصابة 
بالمخ، أدت بها إلى نســـيان كثير من الأحداث 
في حياتهـــا، حتى أنها خـــلال لحظة الخطف 
عندما تسقط على الأرض تفقد ذاكرتها مؤقتا، 
ثـــم تصاب بالارتبـــاك في معرفـــة زوجها، هنا 
جاء دور النجمين، آســـر وعمـــرو، حيث تبادلا 

الشخصيات بشكل مؤقت في عقل البطلة.
أما قصة الفيلم فهي من تأليف وســـيناريو 
محمد حفظـــي، وتامر حبيب، وقـــد صنعا من 
أزمة إدمان المخدرات معالجة جيدة للأحداث، 

وإن لم تكن هي الأساس بالتأكيد.

} دمشــق - في الوقت الذي شهد المجتمع 
الســــوري اصطفافــــات واضحة، ســــواء إلى 
جانــــب النظــــام أو إلــــى جانــــب الجماعات 
المسلحة بكافة توجهاتها وأيديولوجياتها، 
يجــــوز القول بوجود تيار ثالث يرفض القتل 
والإرهــــاب المتمثل في دكتاتورية الأســــد أو 

في تخلف الأصوليين على حدّ سواء.
ويجوز القــــول أن مجموعة ”أبونضارة“ 
السينمائية السورية هي أحد الممثلين لهذا 
التيــــار، المجموعة التــــي تعتقد بأن الإمعان 
فــــي العنف مــــن كل الأطــــراف لن يــــؤدي إلاّ 
إلى المــــوت المحقق والدمار التام لســــوريا 

وللمجتمع السوري.
مجموعة فنية نشــــأت علــــى قاعدة العمل 
التطوعــــي، تواصل إنتاج الأفــــلام القصيرة 
مــــن دون تمويل أو دعــــم خارجي، وتعمد في 
أفلامها إلى إظهار الجوانب الإنســــانية لدى 
مختلف شــــرائح الشعب الســــوري بعيدا عن 
التوصيفــــات؛ مؤيــــد، معــــارض، إســــلامي، 

علماني، إلخ…

تساؤلات ملحة

في رصيد ”أبونضارة“ اليوم أكثر من 245 
فيديــــو، بعضها مقابلات مــــع مختلف أفراد 
المجتمع الســــوري بكل آرائهــــم وميولاتهم، 
وتعقيداتهم ومشــــاعرهم وأنماط ســــلوكهم، 
بهدف إظهار تنوّع هــــذا المجتمع والابتعاد 
عــــن حصر مكوناتــــه في خانات وتســــميات 

وتوصيفات طارئة.
ومن هنــــا فأفلام مجموعــــة ”أبونضارة“ 
لا تتنــــاول فقــــط ممارســــات النظــــام ودجله 
الإعلامــــي، بــــل تتنــــاول ممارســــات الدولة 
الإســــلامية ضــــد المدنييــــن وضــــد الجيش 
الحــــر الثائــــر الحقيقي على أرض ســــوريا، 
والاعتقالات والتصفيات التي تقوم بها ضده 
كما في فيلم ”عمي“ المؤلف من ثلاثة أجزاء، 

وفيلم ”الدولة الإسلامية للمبتدئين“.
ومن بواكيــــر أفلام المجموعة وأحد أكثر 
أفلامها انتشــــارا فيلم ”طلائع“  الذي يصور 
تلامــــذة صغارا في مدارس النظام الســــوري 
يــــؤدون تحية العلــــم، بينما هتــــاف الحرية 

يصــــل إليهم من الخــــارج. فهل يتخيل أحدنا 
الحالة التي يعيشــــها الطفل الســــوري الذي 
يؤدي تحيــــة العلم الصباحية في مدرســــته 
مرددا -بحكم الاعتياد- شــــعار حزب البعث 
(وحدة، حرية، اشــــتراكية)؟ وهو الذي شاهد 
بالأمس إما عبر شاشة التلفاز، أو على أرض 
الواقع في حيه شبابا اعتقلوا ونُكّل بهم، أو 
قتلوا رميا بالرصاص فقط لأنهم نادوا بكلمة 

واحدة من هذا الشعار ”حرية“.
كم منهم يشاهد الموت والقمع والدمار في 
صورة هذا العلــــم، علم النظام ذي النجمتين 
الخضراويــــن؟ وكــــم منهــــم يغلــــق حدقتيه 
ويتخيــــل أنه يؤدي التحية لعلم الثورة الذي 

تتوسطه النجوم الحمراء الثلاث؟
أحد أواخر  أما فيلــــم ”توجيه معنــــوي“ 
إنتاجــــات المجموعــــة، فالجــــزء الأول منــــه 
مأخــــوذ من موبايل أحد عناصر ســــلاح جو 
النظام الذي صور ووثق عملية إشعال فتيل 
البرميل المتفجر فــــي طائرة النظام، وإلقائه 
على هــــذه البقعــــة من ســــوريا أو تلــــك، ثم 
تنتقــــل الصورة إلى مــــا التقطته كاميرا أحد 
المدنيين مما أحدثه هذا البرميل أو ذاك على 

أرض الواقع من دمار وموت.
وقــــد جاء فيلم ”توجيــــه معنوي“ ردا من 
المجموعــــة على الكذب الذي تفوه به بشــــار 
الأســــد مؤخرا لقناة ”بي بي ســــي“، عن عدم 
معرفتــــه بأن ســــلاح جــــو نظامه يســــتخدم 
البراميل ضد المدنيين العزل في كافة أرجاء 

سوريا.
الســــينمائية  ”أبونضــــارة“  ومجموعــــة 
تطــــرح قضايا فــــي غاية الأهميــــة بعيدا عن 
الموت والدمار الذي يلف ويلف كل الجغرافيا 
السورية بكل مكوناتها المجتمعية، لأكثر من 

أربع سنوات.
فعبــــر فيلم ”يوميــــات الزمــــن الحاضر“ 
تطرح قضية الشــــعور بالانتمــــاء إلى البلد، 
الوطن، ســــوريا، هــــذه القضيــــة التي طرأت 
على تفكير ووجدان الشباب السوري مع بدء 

الثورة السورية.
أمــــا فيلــــم ”موعــــد مــــع القذيفــــة“ الذي 
أنتجتــــه المجموعــــة تحت شــــعار ”نفعل ما 
يفعله الســــوريون: ننســــى الألم“ فهو يصور 
شابا اعتقله النظام عام 2012، وبعد خروجه 
يتحدث بابتســــامة استثنائية وطرافة غريبة 
عــــن لحظة انفجار قذيفــــة بجانبه، وإصابته 
بشــــظاياها تلك الإصابة التــــي كادت تقتله، 
والحالة التي يروي بها الشــــاب تلك الحادثة 
لا تحــــرض الأســــى والحــــزن، بقدر مــــا تثير 
تســــاؤلا ملحا مفاده: كيف مازال السوريون 

قادرين على العيش في ســــوريا متنقلين بين 
صدفة موت وصدفة حياة كل لحظة؟

ضد الرقابة

مجموعة ”أبونضارة“ الســــينمائية تضمّ 
فنانين اختاروا لخمس ســــنوات -ولأسباب 
أمنيــــة- أن يبقــــوا فــــي الظــــل موزعيــــن في 
المحافظــــات الســــورية، قاعدتهــــا دمشــــق، 
هويتهــــا جماعيــــة ولها ناطق باســــمها هو 
شــــريف كيوان، جاء تأسيسها عام 2010 كرد 
فعل على تردّي السينما الوثائقية في سوريا 

نتيجة تعرضها لرقابة صارمة.
ومع انطلاق الثورة الســــورية زاد نشاط 
المجموعة وتنوعــــت مواضيع أفلامها، فهي 
ملتزمة بإنتاج شــــريط قصير كل يوم جمعة، 
يرصــــد أهم حدث سياســــي خلال الأســــبوع 
ويتناولــــه أغلب الأحيان بطريقــــة كوميدية، 
محــــاولا تلافي طــــرح المآســــي المباشــــرة 
التي يشــــاهدها السوري ســــواء على أرض 
الواقع، أو على شاشــــــات التلفــاز والشبــكة 

العــنكبوتية.
 أفــــلام تتناول المأســــاة الســــورية عبر 
الغــــوص في صميمها بأســــلوب فني يضمن 
تعاطــــف وتأثــــر المشــــاهد، دون صدمــــه أو 

المساس المباشر بمشاعره.
ولــــم تغفــــل المجموعــــة أهميــــة إيصال 

لإنقــــاذ  العالــــم  إلــــى  الســــوري  الصــــوت 
صورتــــه، حيــــث دأب الإعــــلام العالمي على 
تصويره كإرهابي عبر بث ممارســــات بشعة 
لمجموعــــات، أو أفــــراد جلهــــم لا ينتمي إلى 

الشعب السوري.
فقامت بترجمــــة الأفلام التي تنتجها إلى 
اللغتين الفرنسية والإنكليزية، تلك الترجمة 
التــــي أتاحت إيصال الصوت الســــوري إلى 

الآخر.
منحــــت أيضا أفلام المجموعة انتشــــارا 
أوســــع وفرصــــة للمشــــاركات الســــينمائية 
الدوليــــة، فحصدت مشــــاركاتها وإنتاجاتها 
جوائز عديــــدة منها: جائــــزة الفيلم القصير 
 الوثائقي عن شريط ”الله والكلاب“ ومدته 12 
للفن والسياسة  دقيقة، وجائزة قائمة ”فيرا“ 
للعام 2014 التي تمنحها جامعة ”نيو سكول“ 

في مدينة نيويورك الأميركية.
التي  وأيضا جائــــزة ”الفن والسياســــة“ 
تعطــــى كل عامين لفنــــان أو مجموعة تعمل 
فــــي ظــــل المخاطــــر، لتعزيــــز قيــــم العدالة 
الاجتماعية، ومؤخرا فازت بجائزة المبدعين 
في الدفاع عن حقوق الإنســــان التي تمنحها 

الحكومة الهولندية.
وقد تميز الحراك الفني والثقافي في زمن 
الثورة السورية بظهور العديد من المشاريع 
الثقافيــــة والفنية التي نشــــأت، ثــــم توقفت 
بعد فترة قصيــــرة، بغض النظر عن أهميتها 

وعن أســــباب توقفها، إلاّ أننا نجد مجموعة 
الســــينمائية تســــتمر لخمس  ”أبونضــــارة“ 

سنوات وتتطور بشكل ملحوظ.
شــــريف  صــــرح  ”العــــرب“  ولصحيفــــة   
كيــــوان الناطق باســــم المجموعة حول ســــر 
الاســــتمرارية قائــــلا ”نســــتمر بالعمــــل لأنه 
ليــــس لدينا خيــــار آخر، نحن ســــوريون من 
اختصاصــــات مختلفة، نبحث عــــن لغة فنية 
تليق بثورة المجتمع الســــوري. انطلقنا من 
الرغبة في استخدام السينما لتصوير الواقع 

بمعزل عن أي أجندة سياسية أو إعلامية“.
ويضيــــف كيــــوان ”نســــتخدم اليــــوم كل 
الأدوات المتاحــــة، الفنية منها أو الصحافية 
أو السياســــية، للدفــــاع عــــن حق الســــوري 

بصورة كريمة“.
وحول مشــــاريع المجموعة المســــتقبلية 
قــــال ”إضافة إلى أفلامنا الأســــبوعية، نعمل 
على صناعة فيلم طويل، ونعمل مع جامعات 
ومنظمــــات دولية لتكريس الحق في الصورة 

كحق من حقوق الإنسان“.
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سينما
[ الحق في الصورة تكريس لحقوق الإنسان  [ السوريون يعيشون بين صدفة موت وصدفة حياة

مجموعة سينمائيي {أبونضارة} يبدعون لغة فنية تليق بالراهن العاصف

قررت إدارة مهرجان الإســـكندرية السينمائي في دورته 

الـ31 التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل، 

إهداء الدورة للنجم محمود ياسين.

 يواصل النجم الأميركي جـــورج كلوني حاليا تصوير دوره في 

فيلمـــه الجديد {وحش المـــال} الذي تشـــاركه البطولة فيه 

النجمة جودي فوستر.

انتهى جارث ديفيس مخرج فيلم {أســـد} من تصوير المشـــاهد 

المقرر تصويرها في الهند، فيما ســـيبدأ تصوير بقية المشاهد 

في أستراليا قريبا.

الثلاثاء 2015/04/21 - السنة 37 العدد 9894

أفلام تتناول المأساة السورية ببعد فني

مجموعـــة {أبونضـــارة} تيـــار ثالث 

يرفـــض القتل والإرهـــاب المتمثل 

في دكتاتورية الأســـد أو في تخلف 

الأصوليين على حد سواء

 ◄

مجموعة ”أبونضارة“ الســــــينمائية الســــــورية طالبت وتطالب بالثورة السلمية، وتؤكد حق 
الســــــوريين بالوقوف في وجه نظــــــام دكتاتوري قاتل، وحقهم برفــــــض مجموعات إرهابية 

دموية جاءت إلى مجتمعهم تقاتل باسمهم. 

أحداث الفيلم المصري ”أســــــوار القمر“ لمخرجه طارق العريان تحمل في ظاهرها تفاصيل 
تتشابه مع عدد من القصص التي شاهدناها في أفلام سابقة، لكن هذه المرة جاءت بتناول 
مختلف، يتناسب مع أحلام الكثير من فتيات هذا العصر، في ما يتعلق بالوقوع في حيرة 
اختيار شريك الحياة، فعندما يرسم العقل مسارا صحيحا في اختيار الشريك المناسب، 

ينجذب القلب ويندفع لشخص آخر يعتقد أنه يتشابه مع أحلامه.

فيديو تظهر تنوع 

المجتمع السوري بعيدا عن 

حصر مكوناته في خانات  

وتوصيفات طارئة

الموت يغيب إبراهيم يسري {أسوار القمر} فيلم مصري يقلب الأحلام إلى كوابيس

في ذكرى ميلاده

} القاهــرة - غيـــب المـــوت أمـــس الاثنين 20 
أبريل الفنان المصري إبراهيم يسري عن عمر 

يناهز 65 عاما.
وإبراهيم يسري من مواليد 20 أبريل 1950 
التحـــق بكلية التجارة ودرس بها لمدة عامين، 
ثم حصـــل علـــى بكالوريوس المعهـــد العالي 
للفنون المســـرحية 1975، وانضم إلى مســـرح 
الطليعة، ثم اتجه إلى التلفزيون ورغم موهبته 
المتميـــزة فإن أعماله الســـينمائية كانت قليلة 

العدد.
وانضم يسري إلى مســـرح الطلائع، حيث 
كانت بدايته الفنية، قبـــل أن ينتقل إلى العمل 
بالتلفزيون في بداية الثمانينات، حيث شـــارك 
في العديد من المسلســـلات خـــلال تلك الفترة 
منها ”أهلا بالســـكان، المحروسة 1985، الشهد 
والدموع“، ثم عمل بعدها بالسينما حيث كانت 
أول أفلامه ”البريء والمشـــنقة“ 1986، وشارك 
فـــي نفس العام بفيلم ”عودة مواطن“، لتتوالى 

بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون.
وشـــارك يسري في عشرات الأعمال كان من 
أبرزها ”ليالـــي الحلمية“، و“امرأة هزت عرش 

مصر“، و“مرجان أحمد مرجان“.
وفي رصيد يسري 13 فيلما، وهي: لحظات 
أنوثـــة، مرجـــان أحمد مرجـــان، فيلـــم ثقافي، 
الإمبراطـــورة، امرأة هزت عرش مصر، مصيدة 
الذئـــاب، الإرهابـــي، بنات في ورطة، شـــقاوة 
في الـ70، الســـادة الرجال، الملائكة لا تســـكن 

الأرض، عودة مواطن والبريء والمشنقة. {أسوار القمر} قصة حب مختلفة منى زكي تقدم واحدا من أفضل أدوارها وآسر ياسين يواصل تألقه 
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} رومــا  – بدأت فـــي مدينة ”ليتشـــه“ جنوب 
إيطاليا، استعدادات بناء أول جامعة إسلامية 
فـــي البـــلاد، ويتوقـــع أن يصبـــح بإمكانهـــا 

استقبال 5 آلاف طالب، لدى استكمالها.
ويقـــول مؤســـس ورئيس وقـــف الجامعة 
الإســـلامية ”جـــان باولو خالـــد بالاديني“ إن 
الـــدروس الدينيـــة ســـتبدأ فـــي الجامعة في 
أكتوبـــر المقبل، وإنه من المخطط اســـتكمال 
جميع مبانـــي الجامعة خلال ثلاث ســـنوات، 
رغـــم المعارضـــة والعقبـــات التـــي يواجهها 

المشروع.

وأشـــار بالاديني، الذي اعتنق الإسلام قبل 
ثلاث ســـنوات، ويـــرأس مجموعة متخصصة 
في العلاقات التجارية بين الشـــرق الأوســـط 
وإيطاليـــا، إلى أن الدراســـة فـــي الجامعة لن 
تقتصر على المجالات الدينية، وإنما ســـتقدم 

أيضا تعليما جامعيا في عدد من المجالات.
واعتبـــر بالادينـــي أن الجامعـــة ســـتكون 
خطـــوة فـــي اتجـــاه نشـــر الحوار وســـتكون 

أبوابها مفتوحة أمام الجميع.
اهتمامهـــا  المحليـــة  الصحـــف  وأولـــت 
لمشـــروع بناء الجامعة، حيـــث قالت صحيفة 

”كوتيديانـــو دي بوليا“: إن الجامعة ســـتكون 
الأولـــى فـــي هذا المجـــال في أوروبـــا، وأنها 
تخطـــط لفتـــح كلية طـــب وكليـــة زراعة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
ويلقى بناء الجامعة معارضة من أشخاص 
يـــرون أن مدينة يقطنها كاثوليك، لا تمثل بيئة 

مناسبة لإنشاء جامعة إسلامية.
ونقلت صحيفة ”كوريير ديلا ســـيرا أوف 
ميلان“ عن عضو مجلس بلدية ليتشه المسؤول 
عن تخطيط المدينة ”سيفيرو مارتيني“، قوله 
بوجود أنباء حول تمويل إنشـــاء الجامعة من 

قبل عدد من الدول الخليجية، وهو الأمر الذي 
يثير بعض المخاوف.

وشـــارك ”فـــورزا إيطاليـــا“ حـــزب رئيس 
”ســـيلفيو  الســـابق  الإيطالـــي  الـــوزراء 
برلســـكوني“، فـــي النقاش الدائـــر حول بناء 
الجامعـــة، حيث قـــال ”لويغي مـــازي“، عضو 
مجلـــس بلدية منطقـــة ”بوليا“، الـــذي ينتمي 
للحـــزب، إنه مـــن الصعـــب إبـــداء رأي حول 
مشـــروع لا يزال فـــي طور التخطيـــط، إلا أنه 
أكد رفضه إنشـــاء جامعة تـــؤدي إلى انغلاق 

المسلمين على أنفسهم.

الحـــادي  القـــرن  أكاديميـــة   - الريــاض    {
والعشـــرين، ومقاييس النجاح، وطالب القرن 
الحـــادي والعشـــرين، والتهيئـــة للتحديـــات 
بالمجتمـــع  الجامعـــة  وعلاقـــات  الجديـــدة، 
والصناعـــة والعولمة، ودولية التعليم العالي، 
والمســـؤولية  الأكاديمي،  والاعتماد  والجودة 
في ظـــل العولمة محـــاور مرتبطة بمســـتقبل 
التعليم والجامعات منها ما تطرق لها باحثون 
دوليون شاركوا في المعرض والمؤتمر الدولي 
للتعليـــم العالي الـــذي نظمـــت وزارة التعليم 
الســـعودية دورته السادســـة بمركز الرياض 
الدولي للمؤتمـــرات والمعارض، خلال الفترة 
مـــن 15 إلـــى 18 أبريل الجـــاري، تحت عنوان 
”جامعة القرن الحادي والعشـــرين“ بمشـــاركة 

450 جامعة ومؤسسة عالمية.
ابتـــكارات مطلع هذا القـــرن أبهرت العالم 
وأرهقتـــه في مجاراتها، ووضعت الأكاديميين 
أمـــام اســـتحقاقات مرحلـــة مهمـــة مـــن عمر 
المعرفـــة وهو ما تحـــدث عنه وزيـــر التعليم 
السعودي عزام الدخيل بقوله ”يجب أن نكون 
مطورين لا متطورين، وسباقين لا متسابقين، 
وصنـــاع تقنية لا مســـتهلكين لهـــا“. وهو ما 
يلخص توجهات وزارة التعليم السعودية في 
إطار مســـاعيها للنهوض بالتعليم حيث يكون 
الأســـتاذ والطالب منتجين للمعرفة والعلم لا 

مستهلكين سلبيين.
وســـاهمت التقنيـــات الحديثـــة وخاصـــة 
الإنترنـــت بمختلـــف وســـائطها فـــي حصول 
التلميـــذ على مســـتوى عال في عالـــم التقنية 
وإدراك كيفية التعامل معها لدرجة يتفوق بها 
على أســـاتذته أحيانا وهو مـــا يفرض إعادة 
النظـــر فـــي طرق تكويـــن وتدريـــب المعلمين 
والأســـاتذة لتكون الجامعة في القرن الواحد 
والعشـــرين مواكبـــة للتطـــور التقنـــي الـــذي 

تفرضه التكنولوجيات الحديثة.
ومع تقدم التعليم وظهور التعليم عن بعد 
والتعليم الافتراضي لا يبدو مستغربا أن تحل 

الجامعة الافتراضية مكان الجامعة التقليدية 
فيصبـــح بمقدور طلبـــة أي دولـــة أن يزاملوا 
طلبة دولة أخرى في أي مكان من العالم، ومن 
المتوقـــع أن تتغير معايير القبول الحالية في 
الجامعـــات وتحل معايير جديـــدة بديلة عنها 

يحددها عالم افتراضي لا حدود له.
وهو ما يفرض على الأســـتاذ الجامعي أن 
يواكب وينســـجم مع الواقع فمقاعد الدراســـة 
وقاعـــات المحاضرات قد تصبح من الماضي، 
وعلـــى جامعة القـــرن الحادي والعشـــرين أن 
تضـــع التعليـــم العـــام أساســـا لمنهجيتهـــا 
ومقياســـا لتفوقها ليكون نجاحها غير مرتبط 
بنجاح أســـاتذتها وإنما بمســـؤوليتها تجاه 

المدرسة والمجتمع.
ودعا وزيـــر التعليم الســـعودي في مجال 
تطويـــر التعليـــم ”لتكـــون الجامعة مدرســـة 
للمعلمين ولتكون المدرسة ينبوعا للمبتكرين 
وليبـــزغ نـــور البحـــث العلمي مـــن المرحلة 
الابتدائيـــة، وليرتقـــي الابتكار فـــي المرحلة 
الثانويـــة، ولتنمـــى المواهـــب والإبـــداع في 

المرحلة الجامعية“.
والجامعات مؤسســـات تعيـــش في تفاعل 
متواصل مع محيطها الخارجي فهي تتأثر به 
كما تؤثر فيه لذلك لا بد من اســـتمرار الجهود 
فـــي تطويرها مع ضمان الحفـــاظ على معيار 
الجودة فـــي التعليم، لتتمكن مـــن إعداد قادة 
المســـتقبل، وذلـــك التزاما منهـــا بدورها في 
إيجاد الحلول تجاه مشكلات العالم وتحدياته 

الراهنة والمستقبلية.
المجتمـــع مـــازال بحاجة إلـــى المزيد من 
العلـــوم والابتـــكار وهو ما يســـتوجب إنتاج 
المعرفـــة، والحرص على اســـتدامتها، هذا ما 
عبـــر عنه مدير جامعة كمبردج مؤكدا على أنه 
”يجب أن ندرك أن الســـؤال الأهم هو كيف نفكر 

وليس في ماذا نفكر؟“
وعـــن محـــور ”أكاديميات القـــرن الحادي 
قدم مجموعة  والعشـــرين: مقاييس النجـــاح“ 
مـــن الخبـــراء الدولييـــن فـــي مجـــال التعليم 
ورقـــات عمل أثـــارت مواضيـــع متنوعة منها 
ما يتعلق بأســـاتذة الجامعـــات والتجديد في 
علاقة بالعولمة الراهنة والمنافســـة والتوسع 
فـــي التعليـــم العالي وهـــي تحديـــات تواجه 

الجامعات والمسؤولين عنها.

كمـــا أظهـــرت دراســـة حديثة حـــول دور 
أعضاء هيئات التدريس في الابتكار التربوي، 
أن هيئـــة التدريس تعد عنصرا أساســـيا في 
نجـــاح الطالب على الصعيـــد الواقعي، حيث 
ركز المســـح الاســـتقصائي على مواقف هيئة 
التدريس تجاه الطلاب والتدريس وممارستهم 
التربوية وتقييمهم للدعم المؤسســـي لعملهم 
في التدريس والعوامل التي تحفزهم للابتكار 

في تدريسهم.
وفي ظل ما يشـــهده التعليـــم من تغيرات 
متعلقة بالعولمة وأساليب التعلم عند الطلبة 
وحاجياتهـــم، تلعـــب كليـــات إدارة الأعمـــال 
دورا رياديـــا فـــي التقـــدم بالتعليـــم العالـــي 
بمـــا أنها تعـــد مثالا للممارســـات الأفضل في 
مجـــال علاقة الجامعـــة بالمجتمع والصناعة، 
نظرا لارتباطها المباشـــر بالمجال الصناعي 
والاجتماعي فمســـتقبل البحث العلمي يعتمد 

على التعايش بين الأكاديميين والصناعة.
هذا ما يفرض على الجامعات والحكومات 
التوجـــه نحو دعـــم اتفاقيات  والمؤسســـات 
ومعاهدات الشراكة بين الجامعات والصناعة 

الخاصة لتحديد التقنيات الجديدة وتطويرها 
للأسواق مما يكون له الأثر الكبير في الأبحاث 
وزيـــادة الفرص التعليميـــة وخلق طرق كفيلة 

بترجمة المعرفة لحلول مواءمة للأسواق.
وتمثـــل الروابـــط بين الجامعـــة والقطاع 
الصناعي أدوات للابتكار الاجتماعي باعتبار 
الجامعات هياكل اجتماعية متجذرة بعمق في 
المجتمع، يتعين عليها أن تتولى مسؤولياتها 
الاجتماعية. حيث تعتبر الجامعة والمجتمع، 
شـــريكان في مصادر المعرفة. ومن التحديات 
فيهـــا  تلعـــب  أن  يمكـــن  التـــي  الاجتماعيـــة 
الجامعـــات دورا هامـــا نجـــد البحـــوث حول 
كيفية تحســـين الحياة الصحية لكبار السن، 
والانتقال مـــن الوقود الأحفـــوري إلى الطاقة 

المتجددة، والانتقال إلى مجتمع مستديم..
ويكتســـب التعليـــم العالي اليـــوم أبعادا 
دوليـــة أكثر أهمية مـــن ذي قبل في ظل موجة 
العولمة، فالتدويل الذي يتفاعل عبره التعليم 
العالـــي مـــع العولمـــة يتطـــور فـــي سلســـلة 
واســـعة مـــن الاتجاهات ســـواء فـــي مكونها 
الخارجـــي أو فـــي مكونها المحلـــي. وأحيانا 

تولـــد العولمة توترات بيـــن النماذج العالمية 
المهيمنـــة والممارســـات وتقمـــع فـــي أحيان 
أخـــرى مواطن القوى الوطنيـــة الموروثة في 
الــــ20 عاما الماضية. وهو ما يســـتوجب عدم 
إهمال الإســـتراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على 

التحسين الكمي والنوعي للتعليم.
ويعد تدويل التعليم العالي أمرا ذو أولوية 
عاليـــة للتنمية المؤسســـية فـــي العالم، وهو 
عملية ديناميكية تشهد تطورا مستمرا، خاصة 
وأن العالم يخضع في القرن الحادي والعشرين 
لعدد من التحديات المعقدة، من ضمنها ظاهرة 
العولمة وتبعاتها التي لهـــا تأثير عميق على 

مؤسسات وسياسات التعليم العالي.

تطوير جامعة القرن الحادي والعشرين رهين العولمة والتقنيات الحديثة

17 الثلاثاء 2015/04/21 - السنة 37 العدد 9894

تعليم
مؤسســـة تعليمية عالمية شـــاركت في المعـــرض والمؤتمر 
الدولي للتعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم السعودية 

بالرياض، خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري.

مؤسســـة تعليميـــة يشـــملها برنامـــج إصـــلاح المنظومة 
التربويـــة الـــذي تعتـــزم وزارة التربية التونســـية تنفيذه، 

حسب برنامج الوزارة الذي أعلنه وزير التربية ناجي جلول.

آلاف طالب طاقة اســـتيعاب أول جامعة إســـلامية جنوب 
إيطاليا، وســـتنطلق الدروس الدينية في أكتوبر المقبل، 

أما مبانيها فستكتمل خلال 3 سنوات.

المعرض المصاحب لمؤتمر التعليم في الرياض وجهة للاسترشاد للطلبة والأكاديميين

مســــــتقبل التعليم وملامح الجامعات في القرن الحادي والعشرين المتسم بتطور التقنيات 
الحديثة وما صحبه من سهولة الحصول على المعلومة وعلى المعرفة يطرح تحديات جديدة 
على المؤسســــــات التعليمية وعلى الأســــــاتذة والطلبة في علاقــــــة بتطوير الجامعات وطرق 

التعليم وبإيجاد السبل المثلى لتساهم الجامعة في تنمية المجتمع والاقتصاد.

[ نجاح الجامعة مرتبط بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع [ تدويل التعليم العالي ضرورة تفرضها العولمة

450 6345

◄ أكدت مصادر أمنية موريتانية أن 
السلطات اتخذت جملة من الإجراءات 
لتشديد الرقابة الأمنية على المدارس 

القرآنية بموريتانيا، وذلك لرصد سلوك 
الطلبة الأجانب الدارسين فيها.

◄ أعلنت جامعة هارفارد الأميركية 
في تقرير ”الاستدامة“، أنها تهدف إلى 

خفض انبعاثات الغازات حتى عام 
٢٠١٦ بنسبة ٣٠ بالمئة بعد أن تمكنت من 
خفضه بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤ بنسبة ٢١ 

بالمئة.

◄ مددت جامعة صنعاء، كبرى 
الجامعات الحكومية اليمنية، قرار 
استمرار تعليق الدراسة في عموم 

الكليات للأسبوع الثالث على التوالي 
حتى ٢٣ أبريل الجاري، بسبب 

الاضطرابات الأمنية التي تشهدها 
العاصمة.

◄ أعلن وزير التربية التونسي الأسبوع 
الماضي، القيام بحزمة من الإصلاحات 

لفائدة قطاع التربية بسبب تراجع 
المنظومة التربوية في البلاد. وقال 

”المرحلة المقبلة ستشهد مرحلة الحوار 
الوطني للإصلاح التربوي الذي ستشارك 

فيه كل مكونات المجتمع التونسي“.

◄ أبرمت مؤسسة مصرية خاصة مع 
جامعة قازان الروسية، بروتوكول تعاون 

لإنشاء ”جامعة الإبداع الدولية“ وهي 
أول جامعة من نوعها تعنى بالعلوم 
والإبداع في مصر والشرق الأوسط.

◄ أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، الاثنين، 
عن إطلاق الدورة الثالثة من حملة 

”أبوظبي تقرأ“، والتي تستمر حتى 
الثالث عشر من شهر مايو المقبل.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

الروابــــط بين الجامعــــة والصناعة 
أدوات للابتكار الاجتماعي باعتبار 
اجتماعيــــة  هيــــاكل  الجامعــــات 

متجذرة بعمق في المجتمع

◄

إنشاء أول جامعة إسلامية في إيطاليا بين المعارضة والترحيب

الطلبة التونسيون أكبر الخاسرين من إضرابات المدرسين

} تعيش تونس على وقع متسارع من 
الاضطرابات والإضرابات في شتى مجالات 
الحياة يجمع بينها قاسم مشترك يتمثل في 

تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
التي ازدادت تفاقما بعد الثورة.

ويعد قطاع التربية والتعليم أكثر 
القطاعات حساسية بالنسبة للمواطن 

التونسي فالأبناء هم أغلى ما يمتلك إن لم 
نقل -في أغلب الحالات- الشيء الوحيد 

النفيس الذي يمتلكه. وبعد إضراب أساتذة 
التعليم الثانوي الذي شل الحياة المدرسية 

في جل معاهد الجمهورية التونسية 
ونتج عنه إلغاء امتحانات الثلاثي الثاني، 

دخل الأساتذة الجامعيون والمعلمون 
في التصعيد النقابي وشرعوا في شن 

الإضرابات بعد تعثر مفاوضات ممثليهم 
في النقابات التعليمية مع وزارتي التربية 

والتعليم العالي والبحث العلمي.
التونسيون بشتى فئاتهم الاجتماعية 

والثقافية يتخبطون تحت وطأة غلاء 
المعيشة ومنهم العاملون في المجال 

التربوي. وتتراوح أراء التونسيين بين 

مؤيد لإضرابات القطاع وبين مندد بها؛ 
المؤيدون يتبنون وجهة النظر المرتكزة على 

نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بتردي 
وضع المهنيين في قطاع التعليم سواء من 

ناحية الرواتب أو ظروف العمل أو البنى 
التحتية المتآكلة في المؤسسات التعليمية 

أو اختلال سلم الترقيات، والثانية تتعلق 
بالحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور.

أما الرافضون لهذه الإضرابات فيلوحون 
بأن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن 

في تونس يتطلب من الجميع الصبر 
والتوصل لحلول دون اتخاذ هذه الأشكال 
من التصعيد النقابي وما ينجر عنها من 
نتائج تضر التلميذ بدرجة أولى. ويرون 

أن الظروف المادية والمهنية والاجتماعية 
في قطاع التعليم ليست أسوء من بقية 

القطاعات خاصة منها التي تهم الأمنيين 
والعسكريين. كما يؤكدون على أنه من 

المفترض أن يتجه المطالبون بحقوقهم 
إلى مراعاة ظروف الطلبة وعائلاتهم وإلى 

المطالبة بإصلاح منظومة التعليم المختلة.
إشكاليات عديدة مترابطة إلى درجة 

التعقيد تحوم حول ما يقدمه المربي 
للمجتمع وللدولة وما يتلقاه في المقابل 

معنويا وماديا بشكل يحفظ حقوقه ويشعره 
بالأمن الإنساني والمهني. لن نخوض 

بهذا الصدد في اتجاه الدفاع عن مطالب 
المعلمين والأساتذة لأنهم شرعوا في ذلك 

على أرض الواقع، وليس هذا من باب 
نكران الجميل أو استنكارا لدفاعهم عن 
حقوقهم. لكن لا بد من إثارة نتائج هذه 

الإضرابات على الحلقة الأضعف في خضم 
الصراع النقابي الوزاري ”صراع الحقوق 

والواجبات“ وهي الطلبة وأولياؤهم.
وتعاني عائلات التلاميذ من ضغط 

مزدوج بين رغبتهم في أن تتوفر في تونس 
بيئة تعليمية تستوفي الشروط الدولية 

للتعليم عالي الجودة وتقوم على إصلاح 
المنظومة التربوية وتنطلق من ثورة رجال 

ونساء التعليم ومطالبتهم بذلك، وبين 
معاناتهم من الوضع الراهن لأبنائهم الذين 
لا يستوعبون هذه المعركة الحقوقية بشتى 
أبعادها ويجدون أنفسهم أمام عدم استقرار 

حياتهم المدرسية. فالطلبة والتلاميذ 
التونسيون يمثلون أداة ضغط المعلمين 
والأساتذة لتتجاوز معاناتهم من منظومة 
تعليمية متردية إلى ضغوط نفسية نظرا 
لعدم انتظام الدروس فهم حاليا يجهلون 

مآل دروسهم وامتحاناتهم ومآل السنة 
الدراسية برمتها.

وقد أطلق أولياء الأمور صيحة 
فزع مما وصلت إليه الحالات النفسية 

لأبنائهم خاصة أولئك الذين يستعدون 
لإجراء المناظرات الوطنية. ويقول بعض 
الأولياء إن أبناءهم باتوا الضحية الأبرز 

في هذا الظرف، وأن عددا هاما منهم 
أصيب بالاكتئاب ويتلقى علاجا نفسيا، 

فالتلميذ هو الحلقة الأضعف في سلسلة 
المنظومة التربوية وهو اليوم يواجه هذه 

الاضطرابات دون أن يجد من يدافع عنه 
وعن مصالحه عدا عائلته.

ويشتكي الآباء من نفس الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية أو أسوء من 

مواطنيهم في مجال التعليم، كما يمثل 
تعليم الأبناء الاستثمار الأكبر والأكثر 

أهمية في حياتهم وحتى في حال تسجيل 
الأبناء بالمؤسسات العمومية يتكبد الآباء 

مصاريف تعليمية باهظة رغم ”مجانية 
التعليم العمومي“ فإلى جانب مصاريف 

الكتب والأدوات المدرسية واللباس والتنقل.. 
يعاني أغلبهم من تكلفة الدروس الخصوصية 

التي باتت شرا لا بد منه حيث تلعب دورا 
رئيسيا في نجاح التلميذ أو رسوبه.

نخلص إلى أن التعليم في تونس قطاع 
يستدعي ثورة في حجم ثورة 14 يناير 

2011 ليعاد وضع استراتيجيات تعليمية 
جديدة ترتقي بمستوى المدرّس والتلميذ 

والمؤسسات التعليمية وبجودة التدريس. 

سماح بن عبادة

عزام الدخيل:
يجب أن نكون مطورين 

لا متطورين، وسباقين لا 
متسابقين، وصناع تقنية



} الخرطوم - ترافقت الانتخابات الســـودانية 
التي جرت الأسبوع الماضي، بتشديد القبضة 
الأمنيـــة علـــى الصحافة والإعـــلام، ابتداء من 
مصـــادرة الصحف بعد الطباعـــة إلى اعتقال 
الصحفيين والناشطين، مرورا بفرض الرقابة 

المسبقة على محتويات الصحف.
وتأتي عمليات مصادرة الصحف، ومنعها 
من التغطيـــة الحرة للانتخابات، واســـتدعاء 
الصحفيـــين في منـــاخ عمليـــة انتخابية كان 
المفتـــرض بحســـب التصريحـــات الإعلاميـــة 
للمســـؤولين، أن تشـــهد مزيدا مـــن الانفتاح، 
ليتّســـع هامـــش الحريـــة الـــذي تتحكـــم فيه 
السلطة، لكن الأوضاع اتسمت بازدياد درجات 
القمع والتقييـــد على حرية النشـــر والتعبير 

والتنظيم، وغيرها من الحقوق الأساسية.
وقد ســـبق العملية الانتخابية، توجيهات 
أمنية للصحف طالب فيها جهاز الأمن رؤساء 
تحرير الصحف بعدم نشـــر أي مانشـــيت، أو 
صور سلبية عن الانتخابات أو ضعف الإقبال 
عليها، والتركيز على الإيجابي وإبرازه طُوال 
أيّـــام الاقتراع، وهـــو ما اعتبـــره الصحفيون 
الســـودانيون يفضح سياسة السلطة في قمع 
الحريات الصحفيّة، ويكشـــف عن رغبتها في 

تزييف الحقائق.
وخلال الاســـتحقاق الرئاســـي اســـتدعى 
جهـــاز الأمن رئيس تحرير صحيفة ”الجريدة“ 
أشـــرف عبدالعزيز. وصحفية من ”ألوان“، كما 
تعرضـــت العديد من الصحف إلـــى المصادرة 

منها ”المجهر السياسي“، و“اليوم التالي“.
وصـــادرت الســـلطات الســـودانية نســـخ 
صحيفة ”اليوم التالي“، بعد أن نشـــرت مقالا 
عن اعتقال ناشطة سياسية عشية الانتخابات، 

وفق مـــا أفاد مزمل أبوالقاســـم رئيس تحرير 
الصحيفة.

وقال أبوالقاسم إن جهاز الأمن والمخابرات 
صادر نســـخ عدد الســـبت من صحيفة ”اليوم 
التالـــي“ لـــدى خروجها مـــن المطبعة في وقت 
متأخر الجمعة. وأوضـــح أنه دعا في مقال له 
فيها إلى ”كشف اسم الجهة التي خطفت“ هذه 

الناشطة.
وكانت الناشـــطة ســـاندرا كدودة اعتقلت 
عشية الانتخابات داخل ســـيارتها فيما كانت 
تتوجه إلى تجمـــع للمعارضة قرب الخرطوم. 
وقالت منظمـــة العفو الدولية إنـــه تم الإفراج 
عنهـــا الأربعاء ”في وضع صحي بالغ الســـوء 
يؤشـــر إلى تعرضها لســـوء معاملـــة“. ونفت 
قـــوات الأمـــن علمهـــا بمـــكان وجودهـــا، لكن 
عائلـــة الناشـــطة اتهمت عناصـــر جهاز الأمن 

والمخابرات باعتقالها.
الأمـــن  جهـــاز  أن  أبوالقاســـم  وأورد 
والمخابـــرات ســـبق أن علق صـــدور صحيفته 
طـــوال 21 يوما العام الفائت، من دون توضيح 
الأسباب. وفي 16 فبراير الفائت، عمد عناصر 
فـــي الجهـــاز المذكور إلـــى مصادرة نســـخ 14 

صحيفة، في إجراء قمعي غير مسبوق.
وتشـــكو الصحافـــة فـــي الســـودان مـــن 
هجمة شرســـة تنفذها الســـلطات الأمنية على 
فتـــرات متقاربـــة حيـــث تتعـــرض للمصادرة 
تارة والإيقاف تـــارة أخرى، علاوة على فرض 
الرقابة المســـبقة أحيانا، ويتهـــم جهاز الأمن 
بعض الصحف بتجـــاوز ”الخطوط الحمراء“ 

بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
ويقـــول صحفيـــون محليـــون، إن نظـــام 
الرئيس عمر حسن بشير الذي مارس سياسة 
التعتيم الإعلامي لضمان اســـتفراده بكرســـي 
الحكم قبل الانتخابـــات يواصل عملية تدجين 
قطـــاع الإعـــلام، لإبعـــاد شـــبهة التزويـــر عن 
العملية الانتخابية المحسومة سلفا بعد حملة 

المقاطعة من قبل قوى المعارضة.
وأكـــدوا أن خطوة مصـــادرة الصحف هي 
رســـالة واضحة للداخـــل الســـوداني بأنه لا 

مجـــال لنقد النظام وأن أبـــواب الحرية مغلقة 
تمام ولا مجال لفتحها.

وشـــهدت الانتخابات إقبـــالا ضعيفا رغم 
أنـــه يحق لأكثر مـــن 13 مليون ناخـــب الإدلاء 
بأصواتهم، وسط دعوات من قيادات المعارضة 

لمقاطعة الانتخابات.
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن الانتخابات 
”لا يمكن أن تسفر عن نتائج ذات مصداقية لها 

صفة الشرعية في جميع أنحاء البلاد“.
ولـــم يكتف جهاز الأمن بمصادرة الصحف 
المطبوعـــة، إذ قام عشـــية الانتخابـــات بحملة 
ممنهجـــة ضـــد المواقـــع الإلكترونيـــة، حيث 
تعرّضـــت ثلاثة مواقـــع إلكترونيـــة لعمليات 
قرصنة منظّمة تمّت بأســـاليب عالية التقنيّة، 

استطاع فيها المخترقون السيطرة على المواقع 
بدرجات متفاوتة، وبطريقة مشـــابهة لبعضها 
البعـــض، إذ تم قرصنـــة موقعـــي ســـودانايل 

وحُريّات، تبعها اختراق موقع عاين.
 وقال مســـؤول فـــي الموقع عبـــر محادثة 
هاتفيـــة لمنظمة ”صحفيون لحقوق الإنســـان“ 
(جهـــر)، ظهرت في الموقع عند الاختراق عبارة 
حـــرس الحـــدود واتهم صراحـــة  جهاز الأمن 
بالقيام بعملية القرصنة، مشيرا إلى أنّ حرس 
الحدود هي جهة تابعة لجهاز الأمن، وأوضح 
أن  الموقع تعرّض في الفترة الأخيرة لعمليات 

مماثلة في مارس، ومايو، وأغسطس 2014.
وأضـــاف تعرض الموقع لهذه العملية، رغم 
إجراءات التأمين العاليـــة، إذ تمكّن القراصنة 

من الاستيلاء لســـاعات على بعض الإرشيف.  
ووصف علاء الدين محمود، عضو ســـكرتارية 
شبكة الصحفيين السودانيين، أن المشاكل التي 
تجابه الصحافة في السودان معقدة، وتحتاج 
إلى جهـــد مضن، ويعتقد أنه ليـــس بالإمكان، 
بالنظر إلى الظروف السياسية الراهنة، تغيير 
الكثيـــر منهـــا لصالح حريـــة الصحافة، ولكن 
يمكن الإشـــارة إلى المطلوب وهي عودة نقابة 
الصحافيـــين الســـودانيين التـــى تم حلها فى 
العام 1989، وانتخاب نقابة حقيقية بعيدا عن 
التزييف، إذا لا توجد نقابة للصحافيين تدافع 
عنهم وعن حرية الصحافة، والجســـم الموجود 
حاليا هو اتحاد الصحافيين نشـــأ وقام حسب 

قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004.
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{النزعة للتدخل أو للتعقيب تأتي من السلطة وهذا ليس غريبا؛ ميديا
فكل ســـلطة تريد أن يكون الإعـــلام في خدمة تصوراتها، وهذه 

الظاهرة موجودة في العالم}.
مصطفى بن لطيف
مدير القناة الوطنية التونسية

{الإعــــلام الثوري غير ممنهــــج ولا يمتلك اســــتراتيجية، كما أن أغلب 
الإعلاميين الموجودين من الهواة ولا يمتلكون الخبرة الصحفية، غير 

نقل الأخبار}.
مصطفى عبدي
مدير راديو ”ارتا أف أم“ في كوباني

{يجـــب مســـاءلة الإعـــلام ومحاســـبته فـــي بعـــض الأحيـــان لأنه 
يخطـــئ بهدف الوصول إلى غاياته، مـــن حق الإعلام الوصول إلى 

المعلومات لكن ينبغي احترام الأصول}.
آلان عون
برلماني لبناني

} هي تحولات برسم الساسة،  فهم 
الصوت وما الإعلام إلا الصدى، السياسي 
ينتج بضاعته وعلى الإعلامي الترويج لها 

وتسويقها، ربما بدا ذلك ابتسارا واقعيا 
لأزمات الإعلام العربي المستفحلة التي 

ظل فيها السياسي مهيمنا على الإعلامي 
بشكل مطلق أو شبه مطلق وظلت وسائل 
الإعلام العربية في الأعم الأغلب ليست إلا 
أبواقا دعائية لهذا النظام العربي أو ذاك، 
لاسيما في أشد الحقب دكتاتورية حيث لا 
صوت يعلو على صوت الدكتاتور، وكلنا 

نتذكر القناة التلفزيونية الواحدة والوحيدة 
والصحيفة الوحيدة والإذاعة الوحيدة والتي 
جل مادتها الإعلامية وتغطياتها تتركز على 

يوميات الدكتاتور .

في موازاة ذلك صرنا نشهد قراءات 
متعددة لوظيفة الإعلام، وتاليا لوظيفة 

الفضائيات عندما بدأ ظهور الفضائيات في 
العالم العربي في مطلع التسعينات من القرن 

الماضي، وبدأ تزاحمها المضطرد، وهنا 
بدأت تتلاشى بالتدريج وظيفة الإعلام العربي 

ذي الصوت الواحد إلى الإعلام العربي ذي 
الأصوات المتعددة، حتى صرنا أمام واقع 
في الإعلام الفضائي فريد من نوعه بسبب 
كثرة الفضائيات وكثرة وتداخل واختلاط 

مقارباتها للأزمات التي ظلت تضرب العالم 
العربي منذ مطلع التسعينات أيضا إبان 

حرب الخليج الثانية.
إذا فإن الإعلام التلفزيوني العربي ليس 

بعيدا ولا غريبا عن إعلام الحرب، بل إنه 
ظل إلى حد قريب وهو في عمق الحدث، أما 
ما تلا احتلال العراق عام 2003، فإن واقعا 

جديدا بدأ يتشكل ويترسخ ألا وهو ما يعرف 
بالإعلام الحربي والتعبوي: المراسلون 

المعززون بالخوذ الحديدية وواقيات 
الرصاص على صدورهم، ذلك اللون الأزرق 

الموشوم بكلمة صحافة باللون الأبيض، 
هذا الكائن الحربي صرنا نشاهده ومن 

خلفه تتقدم المجنزرات ويحتشد المسلحون 
والمدافع مشهرة أعناقها إلى الأعلى تلقي 

حممها والطائرات القاصفة تنطلق من 
قواعدها.

هذا هو العالم العربي، ساحة حرب 
إعلامية من الطراز الأول، والساحات مشتعلة 
من أقصى المغرب (ليبيا) إلى أقصى المشرق 

(اليمن)، وما بينهما ساحات الوغى والقتل 
وأنهار الدماء في سوريا والعراق.

هذا الإعلام العربي المطالب بنقل الوقائع 
إلى الجماهير المتعطشة للأخبار تارة 

يخبئ رأسه من القصف وتارة يكون في قلب 
المعركة، ومعنى ذلك أنه تارة يتفاعل وينقل 

الحدث وتارة أخرى يتغاضى عما يجري، 
وصرنا أمام نموذج إشكالي غريب حقا ممثلا 

في تلك الفضائيات التي توحي لك أن الدنيا 
ربيع والجو بديع وكل شيء تمام، فلا حرب 
ولا صراع قوى إقليمية ولا عاصفة حربية، 

متلبسة لبوس الحياد بل اللامبالاة عما 
يجري، العالم مشغول من أقصاه إلى أقصاه 

بما يجري وهناك إعلام عربي أحكم إغلاق 
الأبواب والشبابيك عما يجري وكأنه يقع في 

كوكب آخر.
هذه الغرائبية الإعلامية لهذا النوع من 

الفضائيات يريد من يقف وراءها إنتاج إعلام 
يسمي نفسه إعلام السلم، بينما هو يخبئ 
أمرا آخر لا علاقة له بالسلم بل بالمناكفة 

وبالتصدي المباشر أو غير المباشر 
لفضائيات الحرب وتتبعها وإذكاء فصل آخر 
من الصراعات ألا وهي الصراعات الإعلامية 

بين إعلام حي ومتفاعل ونابض بالحيوية 
وإعلام عنوانه اللامبالاة وصولا إلى الأنانية 

المطلقة، ولكن مختبئا تحت يافطة إعلام 
السلم وهو أبعد ما يكون عنها.

فضائيات السلم تلاحق فضائيات الحرب
طاهر علوان

فهف ةة اا االل لالات تت ه {{

[ مصادرة صحف خالفت التعليمات بعدم نشر أخبار المعارضة [ تضييق الخناق على الصحافة لإبعاد شبهة التزوير
التعتيم الإعلامي السمة الأساسية للانتخابات السودانية

الصحافة السودانية تشكو من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة

استبقت السلطات الســــــودانية العملية الانتخابية، بتوجيهات أمنية للصحف طالبت فيها 
رؤســــــاء التحرير بعدم نشر أخبار أو أي صور ســــــلبية عن الانتخابات أو ضعف الإقبال 

عليها، والتركيز على الإيجابي وإبرازه طُوال أيام الاقتراع.

خطـــوة مصـــادرة الصحف هي 
رســـالة واضحـــة بأنـــه لا مجـــال 
لنقد النظـــام وأن أبواب الحرية 

مغلقة تماما ولا مجال لفتحها

◄

} القاهرة - طالب  نادر جوهر رئيس الاتحاد 
العربي للصحافة الإلكترونية بوضع مرجعية 
للتغطية الإعلامية للإرهاب، بعيدا عن العفوية 
والارتجال اللذين يشهدهما الوسط الإعلامي.

وأضـــاف، أن الإرهاب لا يمكـــن أن يعيش 
دون إعـــلام، منوهـــا بـــأن برنامج توك شـــو 
يومـــي عرض خلفيـــة العمليـــة المروعة لذبح 
المواطنيـــن المصرييـــن فـــي ليبيـــا 16 مـــرة 
متتالية في حلقـــة واحدة، دون مراعاة لحرمة 
دم الشهداء أو مشـــاعر عائلاتهم، متعجبا من 
نشر وسائل إعلام مصرية إعلانا لطلب تنظيم 

داعش الإرهابي متطوعين.
وأشـــار جوهـــر خـــلال كلمته فـــي افتتاح 
نـــدوة ”دور الإعلام فـــى مواجهـــة الإرهاب“، 
نظمها الاتحـــاد العربي للصحافة الإلكترونية 
وشـــركة  بالاشـــتراك مـــع قنـــاة ”فرانس 24“ 
القاهرة الإخبارية ”ســـى إن إن“، إلى خطورة 
دور الإعلام، مستشـــهدا باعترافات إرهابيين 
عراقييـــن بعد القبـــض عليهم، والتـــي أكدوا 
خلالهـــا تأثرهـــم بما تذيعـــه قنـــاة الجزيرة 
وغيرهـــا، مؤكدا أن عـــدم التخصص وضعف 

الخلفيـــة المعرفيـــة أثرا ســـلبا فـــي التناول 
الإعلامي للإرهاب.

وأوصت النـــدوة التي أدارتهـــا الإعلامية 
منى ســـلمان، بداية الأسبوع، بوضع ضوابط 
واضحة ومحددة بشـــأن التغطيـــة الإعلامية 
للجماعـــات والعمليات الإرهابيـــة لتلتزم بها 
كافـــة وســـائل الإعلام مـــع ضـــرورة مراجعة 
المفاهيـــم الأساســـية مثـــل الأمـــن القومـــي 

والصالح العام وميثاق الشرف.
الألفـــي، رئيس  وقـــدم المستشـــار محمد 
الجمعية المصريـــة لمكافحة جرائم الإنترنت 
الإرهـــاب  حـــول  تفاعليـــا  تقديميـــا  عرضـــا 
والتجســـس الإلكتروني، وصـــولا إلى جرائم 
النشـــر الإلكترونـــي، مشـــيرا إلـــى ضـــرورة 
تعزيز أجـــواء الثقة بين المواطنين والأجهزة 
القائمة على الضبط من أجل مكافحة الإرهاب 

المعلوماتي.
الفضـــاء  جرائـــم  أن  الألفـــي،  وأضـــاف 
المعلوماتـــي خطيـــرة ومتشـــعبة، موضحـــا 
ضـــرورة إيجاد تشـــريعات ولوائـــح تنفيذية 
وقوانين وضوابط لتنفيذها من أجل الحد من 

هـــذه الجرائم التي تمثل خطـــورة كبيرة على 
المجتمع، وأكـــد أن التنظيمات الإرهابية مثل 
داعش لا تدفع مليما واحدا في دعاية إعلامية 
وإعلانية تقدر بالملايين بســـبب نشر المواد 

التحريضية التي تبثها.
وأكـــد أن تتبـــع وضبـــط القائميـــن علـــى 
المتعلـــق  خصوصـــا  الإلكترونـــي  الإرهـــاب 
بالمـــواد الإعلاميـــة، التى تبثهـــا التنظيمات 
الإرهابيـــة أمر صعـــب لكنه ليس مســـتحيلا، 
مشـــددا على ضـــرورة فتح نقـــاش مجتمعي 
واســـع لتحديد مفاهيم جديـــدة للخصوصية 
فى ظل التطورات الهائلة في وســـائل الإعلام 
الاجتماعي، مشـــيرا إلى صعوبة غلق القنوات 

المحرضـــة عبر موقـــع الفيديوهات الشـــهير 
يوتيوب.

بدوره قال وكيل المجلس الأعلى للصحافة 
حســـن عماد مكاوي، إن تعامل وسائل الإعلام 
الســـلبي مع الأحداث الإرهابيـــة ليس مجرما 
قانونـــا، ولكنـــه مجـــرم أخلاقيا، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة أن يكـــون هناك ضميـــر مهني يحكم 
التعامل مـــع هذه المـــواد التحريضية والتى 

تروج للتنظيمات الإرهابية.
وأشـــار إلى أن قانـــون المجلـــس الأعلى 
لتنظيـــم الإعـــلام ســـيضع ضوابـــط وقواعد 
واضحـــة صحفيـــا وإعلاميـــا، لأن المجلـــس 
ســـيكون ممثلا لكل الكيانات الصحفية، وهو 
ما يمنحه قوة وإمكانية ضبط الأداء الإعلامي 
بما يضمن المعرفة وتداول المعلومات وبما لا 

يضر بالصالح العام.
وعبر عن استيائه من تحول الإعلام لمهنة 
مـــن لا مهنـــة لـــه، مؤكـــدا أن هـــذه كارثة بكل 
المقاييس، مشـــيرا إلى تحكـــم رأس المال في 
الســـوق الإعلامي بما يخدم مصالح الملاك لا 

المواطنين.

داعش يحظى بدعاية مجانية في وسائل الإعلام العربية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشف المذيع البريطاني جيرمي 
كلاركسون أن طبيبا كان قد أخبره أنه 

ربما يكون مصابا بالسرطان قبل يومين 
من الشجار الذي أدى لفصله من هيئة 

الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.

◄ أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية 
التونسية رفيق الشلي أن مشروع قانون 

زجر الاعتداءات على الأمنيين لا يمس 
من حرية الصحافة ولا يضيق على 

حرية التعبير. مشيرا إلى أن مشروع 
القانون محلّ نقاش داخل مجلس نواب 

الشعب.

الدورة الثامنة  ◄ تنظم ”دويتش فيله“ 
من المنتدى العالمي للإعلام، في بون 
الألمانية من ٢٢ إلى ٢٤ أبريل. تحت 

عنوان ”الإعلام والسياسة الخارجية 
في عصر الرقمنة“، ويناقش تأثير 

المعلومات ووسائل الاتصال على صناعة 
السياسة الخارجية.

◄ قال الكاتب اللبناني إياد أبوشقرا 
إن وسائل إعلام إيرانية نشرت محتوى 

خطاب حسن نصرالله قبل أن يلقيه. 
وبينّ أن الحريص والمستعجل لمعرفة 

مضامين خطابات حزب الله عليه متابعة 
الإعلام الإيراني.

◄ دعا منتدى الإعلاميات العراقيات، 
مجلس النواب إلى جعل حصة النساء 

لا تقل عن الثلث في مجلس أمناء شبكة 
الإعلام العراقي. وشددت رئيسة المنتدى 
على ”أهمية تحديد آلية اختيار أعضاء 

مجلس الأمناء بالطريقة التي تكفل 
استقلالية الشبكة“.

◄ قررت الحكومة الأردنية إعفاء 
الواردات التي تحتاجها جميع الصحف 

اليومية الورقية على معاملاتها 
الجمركية ”الضريبة“ لمدة سنتين، 

في إطار حرصها على دعم الصحف 
ومساعدتها للخروج من الضائقة المالية.

باختصار

محمد الألفي:
تتبع وضبط القائمين على 

الإرهاب الإلكتروني أمر 
صعب لكنه ليس مستحيلا



} واشــنطن – أعلنت شـــركة غوغـــل عن آخر 
تطـــورات مشـــروعها الذي أطلقت عليه اســـم 
”بروجيكت لوون“ Project Loon، والذي يهدف 
إلى تأمين خدمة الاتصال بشبكة الانترنت في 
المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمة الإنترنت 

إلا على نطاق ضيّق باستخدام المناطيد.
وضمن منشـــور يســـتعرض آخر تطورات 
المشـــروع، أوضح مديره، مايك كاسيدي، عبر 
مقطع فيديـــو، أنه تم عقد شـــراكة مع مقدمي 
خدمـــات اتصـــال بمعيـــار LTE، إضافـــة إلى 
تطويـــر المناطيـــد الخاصـــة بإيصال شـــبكة 
الإنترنـــت، حيث يمكنها البقاء في طور العمل 
لمدة تصل إلـــى ١٠٠ يوم. ولفت كاســـيدي إلى 
أنه أصبـــح بالإمكان أيضاً صناعـــة المناطيد، 
كمـــا أصبح بالإمكان إطلاق عشـــرات المناطيد 

يومياً، بدلاً من منطاد واحد فقط.
وقالت غوغـــل إنها حين أطلقت المشـــروع 
كانت تبحث عن إجابة لسؤال مفاده ”هل يمكن 
للمناطيد إيصال شـــبكة الإنترنت للأشخاص 
علـــى ســـطح الأرض؟“، فيما أثبتت الشـــركة 
إمكانية عمـــل ذلك في تجاربهـــا التي أُجريت 
في نيوزيلندا. وعليه أصبح الســـؤال الجديد 
للفريـــق القائم على المشـــروع هـــو ”هل يمكن 
تعميم هذا العمل ليشمل الجميع، بغض النظر 

عن مكان وجودهم في العالم؟“.
إذا نجحت هذه التكنولوجيا، فقد تســـمح 
للدول بتجاوز تكلفة وضع كابلات الفايبر، ما 
يزيـــد من معدل اســـتخدام الإنترنت في أماكن 

مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ويفســـر كاســـيدي، كيف يســـتقبل الناس 
على الأرض خدمة الإنترنت، قائلا ”بالنســـبة 
إلى شـــخص على الأرض يستخدم خدمة لون 
فسيكون بحاجة إلى هوائي صغير بحجم كرة 
البيســـبول بجانب منزله، ثـــم يقوم بتوصيل 
جهـــاز كمبيوتـــر بالهوائـــي، ويدخـــل علـــى 
الإنترنت من الهواء بسرعة من الجيل الثالث“.
وأطلقت غوغل هذا المشروع قبل نحو عامين 
من الآن، وذلـــك بهدف تأمين خدمـــة الاتصال 
بالإنترنت بتكلفة منخفضة للأشـــخاص الذين 

لا تتوفر لديهم هذه الخدمة بعد.
وتحلـــق مناطيد غوغل عاليا حيث لا يمكن 
رؤيتهـــا بالعين المجردة، وتســـتمد الطاقة من 
ألواح الطاقة الشمســـية التي تتدلى أســـفلها 
وتجمع شـــحنات كهربائية في أربع ســـاعات 
تكفي لإمدادها بالطاقة ليوم كامل، فيما تحلق 

المناطيد حول الكرة الأرضية وسط الرياح.
ويوفـــر كل منطاد خدمـــة الإنترنت لمنطقة  
تتجـــاوز مســـاحتها ضعـــف مســـاحة مدينة 
نيويـــورك بمرتـــين، أو نحـــو ١٢٥٠ كيلومترا 

مربعا، ولا تشكل التضاريس عائقا.
ولا يقتصر مشـــروع تأمين خدمة الإنترنت 
على غوغل، إذ بادرت شـــركة فيســـبوك، العام 
الماضي، إلى إطلاق مشروع يعمل على تسخير 
الأقمـــار الصناعية وطائرات دون طيار لتوفير 

الاتصال بالإنترنت لجميع سكان العالم.

} بــيروت – تنفيـــذا لأوامـــر ”آيـــة الله علي 
خامنئي“ الذي شـــبهها بـ”الثورة الإسلامية“، 
انطلق هاشتاغ ”#الجبهة المجازية“ عبر تويتر 
مـــن لبنـــان الذي ســـرعان ما أصبح حســـابا 

مستقلا بذاته.
 ”قائـــد“ هذه الحملة ليـــس إلا نجل الأمين 
العام لحـــزب الله جواد نصراللـــه وهو الذي 
عرف في الأســـابيع الأخيـــرة بقيادته حملات 
تســـتهدف مؤسســـات إعلاميـــة ودولا عربية 

وشخصيات سياسية وغيرها.
ويبـــدو أن كل ”مكونـــات“ الثقافة ”الإلهية 
نصرالله  تجتمـــع فـــي ”خلطـــة“  الفارســـية“ 

وجبهته المجازية.
فُتحت الجبهـــة بتغريدة لنجـــل نصرالله 
على حسابه على تويتر ”صرنا_ع_تويتر“ 
الذي رافقه رســـم ســـلاح الكلاشينكوف وعلى 

رأسه طائر تويتر الأزرق.
أرفقـــت التغريدة-الإعـــلان، بعبارة ”حيث 

يجب أن نكون سنكون“.
”المجـــاز الافتراضـــي“ تجـــزأ علـــى تويتر 
بهدف إغراقه عبر هاشـــتاغات الممانعة فيظهر 

كل ليلة هاشتاغ محدد في إعلان آخر.
 يغرد الحســـاب صـــورةً، يظهر فيها طائر 
التغريـــد، وهاشـــتاغ  ”#غرد_كمقاوم“، وهنا 
”يطلب من القطيـــع أن ينفذوا الفعل التويتري 

مثل مقاومين“. 
وتظهر فـــي الصـــورة أكياس رمـــال على 
طـــرف حاســـوب. جـــواد حســـن نصرالله، لم 
ينس معركته مع قناة الجديد التلفزونية التي 

انطلقت منذ شهر.
وهنا، ليس غريبـــاً أن تخصص ”الجبهة“ 
هاشـــتاغين ضـــد تلـــك المحطـــة التلفزيونية، 
و#الجديد_ســـقطت”،  ”#الجديد_قبضـــت 
فالحرب الإلكترونية، بحملاتها الهاشـــتاغية، 
بدأت يوم حـــل الخلاف في معســـكر الممانعة 
علـــى وقع ”عاصفة الحزم“. يذكر أن الشـــجار 
بدأ بين الطرفـــين بعدما وصفت القناة خطاب 
الأمين العام لحزب لله، حســـن نصر الله، بأنه 
يتســـم بالانفعالية أكثر منه بالمنطق، مع بداية 

عاصفـــة الحـــزم، وإن كان هنالـــك منطـــق في 
خطابه فلا ســـيما أنه المنطق الإيراني. أما عن 
ســـبب الهجوم هـــذه المرة فهو عـــدم نقل قناة 
الجديد لخطاب الســـيد نصر الله الأخير على 
غير العادة في الوقت الذي كانت فيه ”الجديد“ 
مشـــغولة بقضيتها أمام المحكمة الدولية التي 
يمثـــل أمامها نائب رئيس مجلس إدارة القناة 
كرمى الخيـــاط، ليأتي الرد بإطلاق هاشـــتاغ  

#الجديد_ما_سقطت.
من جهة أخرى غردت مراسلة قناة الجديد 
يمنى فـــواز عبر تويتر رداً علـــى هذه الحملة 
بالقول ”إن القناة في مواجهة قضية مصيرية 
لهـــا وقد خصصت يومـــي الخميس والجمعة 
فقط من أجل المحاكمة وبأن لا يعرض أيّ حدث 

آخر مهما كانت أهميته.
كما كتبت مديرة الأخبار في قناة ”الجديد“ 
الإعلاميـــة مريم البســـام عبر حســـابها على 
موقـــع تويتـــر ”اكتفيت بعـــدم الـــرد وتأكدوا 
أن كل ما تكتبونه يســـيء لنضـــالات المقاومة 
وتاريخهـــا، المقاومة حقيقة غيـــر افتراضية، 
واللي عم يحكـــوا اليوم هاو غير إلّي راحوا“. 
وعودة للجبهـــة المجازية فالممانعون ملتزمون 
علـــى  أوامرهـــا  يأخـــذون  إذ  بالتوجيهـــات، 

محمـــل التغريـــد ضد الســـعودية بهاشـــتاغ 
”#للســـعودية_كفى“، وهو مقتبس من خطاب 
أمين عام حزب الله، فالجبهة المجازية تصوب 
حملاتهـــا ضد الســـعودية والدول المشـــاركة 

بـ”عاصفة الحزم“.
وبث جـــواد نصراللـــه سلســـلة تغريدات 
معاديـــة للســـعودية والعـــرب مقابـــل تمجيد 
و”الممانعة“  لإيـــران وما يســـميه ”المقاومـــة“ 
وتفاعل معه عدد من المغردين المنتمين للمحور 

السياسي نفسه.
ومـــع الحوثيـــين اختلـــف المر فقـــد أطلق 
هاشـــتاغ ”#لأجـــل اليمـــن“. يأخـــذ ”مغـــردو 
الأمر-الهاشـــتاغ، ويضيفون عليه  الممانعـــة“ 

المُناسب لمضمونه.
يدعم الجبهة عدد من ”آيات الله العظمى“ 
من بينهم من عرف نفســـه على حســـابه على 
فيســـبوك ”آية اللـــه العظمى العارف الشـــيخ 
محمـــد تقـــي بهجت قدس ســـره“ الـــذي كتب 
”الجبهـــة المجازيـــة هـــي الجبهـــة إعلاميـــة 
إلكترونيـــة.. كلنـــا مكلفـــون باســـتخدام هذا 
المكان الافتراضي.. في سبيل قضيتنا وشعبنا 
ووطننـــا وديننا.. وإفشـــال مخططات الإعداء 
التـــي تســـتغل هـــذه الجبهة لضـــرب ثقافتنا 

ومجتمعنا“. لـــم تكف مناصرة محور الممانعة 
التغريـــدي ودعم رجـــال الديـــن فالقائد جواد 
نصراللـــه تعـــرض للقصف في قلـــب جبهته، 
فيســـأله بعضهـــم ”لماذا لا تذهب إلى ســـوريا 
مع من ذهبوا لنصرة بشـــار الأسد، بدلا من أن 
”تجاهد“ على شـــبكة التواصل الاجتماعي من 

أنفاق الضاحية“.
حزب  ويكتـــب مغـــرد ”الجبهة المجازيـــة“ 
ت) حـــول البلاد إلى غرفة عمليات للنفوذ  (اللاَّ

الإيراني، إنها حقيقة موجعة للقطيع“.
وكتب مغـــردون ”الجبهة_المجازية، كلنا 
بصوت واحد ســـنقول: كفى تبعيـــة.. هويتي 
عربية، الفزاعـــة الإيرانية ارحلـــي الأراجوزة 

بلبنان حسن ارحلي“. 
ويتساءل ناشـــطون ”كيف تقبل السلطات 
اللبنانية بهكذا بهلوانات لا تقيم وزناً لأبسط 
القوانـــين اللبنانية التي تحظـــر تحت طائلة 
المســـؤولية والمحاســـبة، أي شـــتم وتجريـــح 

وسباب موجهة لدولة شقيقة“؟ 
ويتساءلون ”أين الوزير المشنوق، والوزير 
جريج وغيرهما؟ هل كلهـــم ما زالوا مرعوبين 
مطأطئـــي الرؤوس أمام الإرهاب الإســـلاموي 

الإيراني“؟
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تابعوا

@TweetHKJ
المواطنـــة تقاس بما نقـــدم لهذا 

الوطن لا العكس.
******

@MohKhlaifat  
العالم  يحـــادث  حســـين  الأميـــر 
بأن الشـــباب هم صناع التغيير. 

الحسين في مجلس الأمن.
******

@HishamBaker
كلما رأيت سائقا متهورا.. يدخل 
على التقاطعات بســـرعة.. أتذكر 
قول الشاعر: كجلمود صخر حطه 
السيل من عل! والله إنه لمحزن ما 

تفعله السرعة فينا.
******

@GhadaSaba 
معرفـــة المـــرأة بحقوقها تجعلها 
تخطي  علـــى  وتســـاعدها  أقوى 
الأزمات التي تواجهها في حياته 

سواء العائلية أو العملية.
******

@m_almanaseer  
تتغير الأسماء  ولكن تبقى نفس 
الخطـــب الرنانـــة بـــدأت أشـــعر 
بالخوف على وطني.. فالطبل من 

أعلى الأصوات .. ولكنه أجوف.
******

@m_almanaseer  
قديما عندما كان الغناء عيبا كنا 
نســـمع اصواتا رهيبة الآن عندم 
صـــار عاديا أصبحنا نســـمع ما 
هب و دب وهذا دليل آخر على أن 
المتميز فقط من يجتاز المصاعب.

@Muhannedbird1 
حوكمة التدريب بالسلطنة: لا مجال 
للمجاملات فـــي قطاع التدريب لأن 
النتائج مكلفة. نريد استعادة الثقة 
بالتدريب ودوره المحوري في بناء 

الأمم.
******

@zsszalabri 
٢٠٠٨: وزير ســـابق (يمتلك شـــركة 
اســـتيراد) يقـــول: لا جـــدوى مـــن 
زراعة القمح في عمان ٢٠١٥: ارتفاع 
ملحوظ في إنتـــاج القمح.. الأرض 

نفسها لكنها المصالح.
******

@YousufSec
هم  الجامعات  وأســـاتذة  المعلمون 
أهم شريحة في المجتمع لأن لديهم 
أعظـــم مهمـــة وهي تعليـــم أبنائنا 

الذين سوف يبنون عمان الغد.
******

@Albarami
الكيكــــة  وقـــص  الاحتفـاليــــة 
أصبحـا تنافســـا بين المؤسســـات 
والمســــؤولين. لـــم يعودا يشـــكلان 
#فرحة_وطن بل إهدارا وتنافســـا 
هزيلا المؤسســـات تريد نجاحات لا 

استعراضات.
******

@YousufSec 
عمان تنفق علـــى تقنية المعلومات 
حوالـــي ٥٠٠ مليون دولار ســـنويا، 
الهند أنفقت علـــى رحلة المريخ ٦٧ 
مليـــون دولار أقل ممـــا ننفقه على 

الرسائل النصية. 

@Mtenback 
صباح الخير: أتـــدرون ما دعوى 
الجاهليـــة فـــي هذا الوقـــت التي 
نهـــى النبـــي عنها؟ إنهـــا دعوى 
الطائفية والمذهبية فإياكم ودعوى 

الجاهلية حماكم الله منها.
******

@Abdullah_akeel 
معاكـــس يطلق النـــار على عضو 
هيئـــة تصرف فـــردي لا يمثل كل 

المعاكسين.
******

@SultanAljumeri 
يا ليـــت الأغاني الوطنية الأخيرة 
تركز علـــى الوطـــن والأرض بدلا 
من جعـــل الكرم والشـــرف والعز 

والكرامة متعلقة بالأشخاص.
******

@MusabUK
#كلمة_عبدالملك_ اتابع  جالس 

الحوثـــي ومعي صديـــق يمني لما 
قال المغتربين يجلـــدون ويهانون 
رد اليمني: ايـــه مصعب يجلدني 

كل يوم!! مريض يالحوثي.
******

@MusabUK  
#لا لقدســـية رجال الديـــن، بعض 
يســـعى  جمهورهم  ومـــن  منهـــم 
بقصد وبغيـــر قصد لخلط نقدهم 
بنقـــد الديـــن نفســـه كلامهم غير 
مقدس مهما حاولوا خلطه بكلام 

مقدس.
******

@salehsagabi 
اعتقـــد أننـــا بحاجة إلـــى حملة 
وطنية توعوية تقوم بفضح هؤلاء 
المدلســـين الذين يبتـــزون الناس 
بذريعة الجن والســـحر مستغلين 

مرضهم النفسي.

@QueenRania
الملكة رانيا

عقيلة العاهل الأردني

@M9110 
مؤلمة هـــي خيبـــة الأمـــل ولكنها 
الـدنيـا؛  شـــربـة هنيـة مـن كـــــف 
لكـي نتعلـــم، أن ليس كل ما يلمع 

ذهبا.
******

@SalehAlmulla 
نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى إجمـــاع 
"وطنـــي" علـــى برنامـــج يخرجنا 
مـــن حالة الانقســـام "السياســـي" 
وضع  في  فنحن  و"الاجتماعـــي".. 

فعلا لا نحسد عليه.
******

@fadalh 
ســـعود الـــورع، اللـــه يرحمه كان 
يشتكي من فشل في وظائف الكبد 
وعمـــل بالإعـــلام مدافعا شرســـا 
عن النظـــام ولم تتكفـــل الحكومة 

بعلاجه بالخارج.
******

@Ali_Sahlool 
#مســـلم_البراك خـــلال ١٧ ســـنة 
كســـب حـــب النـــاس دون شـــيخ 
للأســـف  وتويتر،  ومتمصلحـــين 
خســـر نصف حب الناس بســـبب 
سوف  واليوم  ومتمصلحين  شيخ 

يخسر الباقي بسبب تويتر.
******

@mbuyabis  
المحكمة تسقط حضانة أم لأبنائها 
والسبب: "عرضت نفسها بملابس 
ضيقة بالإنســـتغرام، فكيف تربي 
حولـــي  الأم،  عزيزتـــي  الأجيـــال" 

سناب شات أرحم.

@KhalidAlkhayat
لمـــن "همه" أمـــر الفقـــراء! لماذا لم 
#منصور_الجمـــري  د  يرفـــض 
تذكـــرة #الفورمولا١ الممنوحة له؟! 

ألم يكن الفقراء أولى بقيمتها؟!
******

@m_almahmeed 
فـــي يوم ســـباق الفورمـــولا ومع 
الأجانـــب..  الإعلاميـــين  تواجـــد 
"الوسط" تنشـــر تقريرا عن الفقر 
وتحـــاول أن تبـــين أن البحريني 
يعيـــش على النفايـــات!.. توقيت 

مقصود.
******

 @GhadaSabt 
#منيرة_فخـــرو: ليـــس بالإمكان 
تجويع نصف الشعب وتركه دون 
وظائف، وترك قراة مدمرة وتبنى 
مدن جديدة!! شكلها ما عندها غير 

قناة "العالم" في بيتهم.
******

@faisalkarkari
تكـــون:  أن  بعـــد  إلا  تتقاعـــد  لا 
١- تخلصـــت مـــن جميـــع ديونك 
٢- امتلكـــت بيتك ٣- قللت اعتماد 
أبنائك عليك ماليا ٤- اســـتثمرت 

في عقار يدر عليك دخلا ثابتا.
******

@MohdAlSalman1 
المنطقة على كف عفريت، احتكاك 
أو حدث تافه لهما صبغة طائفية، 
قـــد يكونان الشـــرارة التي تحرق 
#لا_للطائفية  واليابس  الأخضر 

#الشيعة #السنة.

عمان

ــــــدو أن "محور المقاومــــــة والممانعة" قرر  يب
تنظيم صفوفه وتنسيق جهوده وتوحيدها 
في الفضــــــاء الافتراضي ضمن ما يعرف 
لأوامــــــر  ــــــالا  امتث ــــــة"،  المجازي بـ"الجبهــــــة 

خامنئي.

@Beish_2015  
وطني كان يسمى اليمن السعيد 

أما الآن فيسمى اليمن الحزين.
******

@Altabtabie  
يمنيـــون يطالبـــون #عاصفـــة_

بنـــى  لاتســـتهدف  أن  الحـــزم 
تحتيـــة وخاصة: متـــرو الأنفاق 
والقطـــارات ومبنـــى البورصـــة 
ومصنـــع  النوويـــة  والمحطـــات 

الحديد وتجميع السيارات.
******

@Almustefeed 
دولتان مســـلمتان إحداهما ترفع 
اسم الله والثانية جملة التوحيد. 
متـــى يتوقف الصراع بينهما؟ لو 

تصالحتا لارتاح المسلمون.
******

@AlkamiK  
سبب هســـتيريا إيران وأذنابها، 
ســـنوات وهـــم يبنـــون منظومة 
عســـكرية ضخمـــة فـــي اليمـــن، 
قيـــادات  شـــبكات،  أســـلحة، 
ومليشـــيات.. كل هذا تم تدميره 

في لحظة.
******

@ARJaber   
عزيـــزي الحوثي: الآيات القرآنية 
التـــي تســـتخدمها هي نفســـها 
الآيـــات التي يســـتخدمها تنظيم 
داعش ومن قبله تنظيم القاعدة… 
وهي نفسها ضدك الآن فلا تزايد 

علينا.

مناطيد غوغل لأجل الجبهة المجازية، العصفور على فوهة الكلاشينكوف

انترنت للجميع

خامنئي كان صاحب فكرة  مبادرة {الجبهة المجازية} التي طبقها نجل نصر الله على تويتر 

الممــانعـــة  مناصـــــرة محــــــور 

التغريدي ودعـــم رجال الدين 

لم يكفيـــا لحمايـــة القائد من 

القصف في قلب جبهته 

◄

[ جواد نصرالله محاربا في تويتر لعيون خامنئي

وصل عدد مســـتخدمي تطبيق واتســـآب إلى ٨٠٠ مليون، بحسب ما أعلن مؤسســـه الأوكراني جان كوم عبر فيسبوك. وبذلك، 

يكون عدد المستخدمين النشطين للتطبيق قد زاد بنحو ١٠٠ مليون منذ مطلع العام الحالي. ويتوجه التطبيق بقوة إلى عتبة 

المليار مستخدم نشط نهاية العام ٢٠١٥. وكانت شركة فيسبوك استحوذت على واتسآب في أكتوبر من العام الماضي.

ُ
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أماكن
تشـــهد أبواب القاهرة علـــى أحداث تاريخية كبرى، فقد شـــنق فيها 

رســـل التتـــار وأعـــدم عندها طومان بـــاي آخر ســـلاطين المماليك، 

واستخدما الفرنسيون للاحتماء من هجمات القاهريين.

يعد ســـوق الربـــاع من أقـــدم أســـواق محافظـــة صفاقـــس، بالجنوب 

التونســـي، وقد تزامن تشييده مع تأســـيس مدينة صفاقس العتيقة 

عام ٨٤٩ للميلاد.

تعود أبواب ســـور القاهرة إلى القرن العاشـــر للميلاد، حين أنشـــأها 

القائـــد الفاطمي جوهر الصقلي، لكن لم يتبق منها إلا ثلاثة أبواب، 

تشكو بدورها الإهمال والتلف. 

نجوى درديري

} قالت ريم ياســــين، الباحثــــة المتخصّصة 
في الآثار الإســــلامية والقبطيــــة، في حديثها 
لـ“العرب“، إن لأبــــواب القاهرة قيمة تاريخية 
كبــــرى، فقــــد كانت تحمــــي عاصمــــة الخلافة 
الفاطميــــة ومــــا بعدهــــا، لكنهــــا تعانــــي الآن 
قدرا مــــن الإهمال، ويســــتند أصحاب الحرف 
ببضاعتهم إلــــى بعض جدرانها، دون اكتراث 
الســــنوات  وخــــلال  التاريخيــــة،  بأهميتهــــا 
الأخيرة تضــــرّرت أبواب القاهــــرة كثيرا إلى 
درجة يمكــــن أن تهدّد بزوالها، ما لم تســــارع 

الجهات المعنية بإنقاذها.
واســــتغربت ياســــين، وهي أيضا مدرّسة 
مســــاعدة بكلية الآثار بجامعة قناة السويس، 
تجاهل المســــؤولين النــــداءات المتتالية من 
الباحثين المهتمين بالآثار الإسلامية لترميم 
تلــــك الأبــــواب والاهتمام بها والتنســــيق مع 

مسؤولي أحياء منطقة مصر القديمة، للتعامل 
مع الباعة المتجوّليــــن المحيطين بها بهدف 

وضع حدّ لتخريب تاريخ لا يقدّر بثمن.
يذكــــر أنّ القائد جوهر الصقلــــي قرّر فور 
دخــــول الفاطميين مصــــر (عــــام 969 للميلاد 
الموافق 355 للهجرة) تأميــــن عاصمة الدولة 
الفاطميــــة فأحاطهــــا بســــور ضخــــم مــــزوّد 
بثمانيــــة أبواب، هي بــــاب زويلة وباب الفرج 
في الجنوب، وباب الفتــــوح وباب النصر من 
الشــــمال، وباب القراطين والبرقية في الشرق 

وباب سعادة والقنطرة في الغرب.
وعلــــى مــــدى التاريــــخ اللاحــــق، تفشّــــت 
الفوضى في المكان، فلم يبق من هذه الأبواب 
ســــوى ثلاثة فقــــط، هي بــــاب النصــــر وباب 
الفتــــوح وبــــاب زويلــــة، والتي أعيــــد بناؤها 
بأمر مــــن الأمير بدر الجمالي فــــي الفترة من 
480 إلى 485 هجري، وقام ببنائها ثلاثة أخوة 
وفدوا إلى مصر من مدينة «أزاســــا» بأرمينيا، 
وتولّى كــل واحد منــهم بناء باب من الأبواب 

الثــلاثة.
ويعد باب زويلة أشهر هذه الأبواب، حيث 
جرى ذكره في التاريخ بأنه الباب الذي شــــنق 
عليه طومان باي آخر سلاطين المماليك، بعد 
أن هزم في موقعة الريدانية عام 1517 للميلاد، 
حيث أمــــر الســــلطان العثماني ســــليم الأول 
بشــــنقه على باب زويلــــة، وتركت جثته معلقة 
لمــــدة ثلاثة أيــــام، قبل أن يتــــمّ دفنها في قبة 
الغوري، ليتمّ بذلك الإعــــلان عن دخول البلاد 

للحقبة العثمانية.
إعدام الانكسار هذا سبقه بسنوات طويلة 
إعدام آخر لا يزال يعتبر رمزا مهما للانتصار، 
حيث شــــهد حادثة إعطاء السلطان المملوكي 
ســــيف الدين قطز أوامره بقطع رؤوس رســــل 
التتــــار الذين بعث بهم قائدهم هولاكو تهديدا 
ومطالبة بالاستســــلام، وذلك بعد ما لمسه من 
عجرفة وتهديد فــــي تعاملهم، فما كان منه إلا 
أن أمــــر بقطع رؤوســــهم وتعليقهــــا على باب 
زويلــــة، قبــــل أن يقضي على أســــطورتهم في 
موقعــــة عين جالوت. وبذلك ســــطّر واحدا من 

أهم انتصارات مصر خلال تلك العهود.
وســــمي باب زويلة بهذا الاسم نسبة إلى 
قبيلة زويلــــة، إحدى قبائل المغــــرب العربي، 
التــــي حضــــرت مع القائــــد جوهــــر الصقلي، 
وساهمت في بناء الســــور، ويعتبر من أجمل 

أبواب القاهرة، حيث يشــــغل مســــاحة مربعة 
يبلغ طــــول كل ضلع فيها 25 مترا، وله برجان 
مقوّسان عند القاعدة تغلب عليهما الاستدارة 
وممرّ مســــقوف بقبــــة، لكن مع مــــرور الزمن 

اختفت معظم زخارفها.
كمــــا يطلق علــــى باب زويلة اســــم ”بوابة 
الروايــــات  بعــــض  ذكــــرت  فقــــد  المتولّــــي“، 
التاريخيــــة أن والــــي مصــــر كان يجلس على 
البــــاب في وقت محــــدّد للتعــــرّف على أحوال 
رعيتــــه وينصت لشــــكاواهم، فــــي حين تذكر 
أخــــرى أنّ الاســــم يعــــود إلى مســــؤول يدعى 
”متولي الحســــبة“ كان يجلس بجــــوار الباب 
أيضا لتحصيل رســــوم الدخول إلى القاهرة، 
ونســــب القاهريون إليه كرامات عدة منها أنه 
يســــافر للصلاة في الحرم المكي ثم يعود إلى 

القاهرة في اليوم نفسه.
وتقــــول الحكايات الشــــعبية أنه نظرا لأن 

الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان يستخدم 
باب زويلة ويهمل باب الفرج المجاور له، فقد 
انتشرت بين العامّة أســــاطير عن قدرات باب 
زويلــــة الخارقة، منهــــا أن من يدخل من الباب 
الأول يكــــون مباركا، حتــــى أنّ العاقر لو مرّت 
منه تنجب، والعانس تتزوج، وكانت النســــاء 
تربطــــن خيوطا في مســــامير البــــاب أملا في 
الإنجــــاب، أما الباب الثانــــي فإنّ من يدخله لا 

يفلح بل ينشغل في المجون والعبث..
وبني باب الفتوح عام 1087 للميلاد، وكان 
موقعــــه عندما أنشــــأه جوهــــر الصقلي قريبا 
من رأس حارة (بين الســــيارج)، وعندما جدد 
بدر الجمال ســــور القاهرة أنشــــأ باب النصر 
والفتــــوح فــــي موضعهما الحالــــي وربطهما 
بســــور يوصــــل بينهمــــا بإحــــكام عبــــر طرق 

وسراديب بظهر السور وفي جوفه.
ويتكوّن هذا الباب من برجين مســــتديرين 

يتوســــطهما المدخل، وفــــي فتحتيهما حلية 
مكوّنة من أســــطوانات صغيرة، وهي نوع من 
الزخارف راج خلال الفترة اللاحقة في تحلية 
دوائر العقود، وفي أعلى المدخل تماثيل على 

هيئة كبش بقرنين.
الفتــــوح  ببــــاب  النصــــر  بــــاب  ويتصــــل 
بطريقتين: إحداهما من فوق السور، والأخرى 
مــــن تحته، وهــــو ممــــرّ معقود بإتقــــان، على 
جانبيــــه حجرات بما يعطي فكرة واضحة عن 

نظام الحصون المصرية في ذلك الوقت.
أمّا باب النصر فيتكوّن من برجين مربعين 
نقشــــت عليهما في الحجر أشكال تمثل بعض 
وسائل الحرب من سيوف وتروس، ويتوسط 
البرجين باب شــــاهق به فتحة في أعلاه، كان 
الجنود يستخدمونها في صب المواد الكاوية 
فــــوق رؤوس الغزاة وكلّ من يحــــاول اقتحام 

الباب عنوة.

بسام بن ضو

} يصف يوســـف الشـــرفي، وهو مـــن مؤلفي 
معجم الكلمات والتقاليد الشـــعبية بصفاقس، 
ســـوق الربـــاع بكونـــه ”مـــن أقدم الأســـواق 
الموجـــودة بالمنطقـــة، حيث يتزامـــن تاريخ 
تأسيسه مع تأسيس المدينة العتيقة عام 849 

للميلاد“.
ويقع الســـوق على رقعة جغرافية مرتفعة، 
العاصمـــة  جنـــوب  كلـــم   300 نحـــو  بعيـــدة 
التونســـيّة، وهـــو عامل طبيعي أضـــاف إليه 
جمـــالا وجعله قبلة التجـــار ومقصد العائلات 

والرحلات الترفيهية.
ويفيد الشرفي: أنّ ”تسميات عديدة أطلقت 
على ســـوق الرباع على غرار ســـوق الرهادرة 
(الرهدار في اللغة الفارسية هو بائع القماش)، 
وسوق اللفة (القماش)، حيث تميّز هذا السوق 

بتصديره للقماش باتجاه مدن الشرق“.
أما التســـمية الحاليـــة للســـوق (الرباع) 
فـــإن المقصود بها، حســـب المـــؤرخ أبوبكر 
عبدالكافي (1918-1986) صاحب كتاب ”تاريخ 
صفاقس“، هو ”انقســـام الســـوق إلى 4 أجزاء 
وهي الربع الســـفلي والربع العلـــوي والربع 
الشاســـع والربع الضيـــق، وكل منها يعرض 

بضائع معيّنة“.
ومن المؤرّخين من أعاد هذه التسمية إلى 
طريقـــة الجلوس التـــي كان يعتمدهـــا الباعة 
والتي تســـمى ”التربيعـــة“، ومنهم من قال إن 
أصل التســـمية يعود إلى دفع التجار بســـوق 
الربـــاع لربـــع المداخيـــل التـــي يحصدونها 

كضرائب لصالح الدولة.
واسترسل الشـــرفي بأنّ ”سوق الرباع من 
بين الأســـواق التي حظيـــت بالعناية اللازمة 
لمواصلة حفاظها على طابعها وخصوصيتها 
التجاريـــة، ومجاراة التطـــوّرات العصرية في 
مجـــال الأقمشـــة والملابـــس، ممّـــا جعل منه 
قبلـــة لـلـــزوار والحـرفـــاء من داخـــل تونـس 

وخارجـها“.

وتتوفر العديد من السلع بالسوق على غرار 
الملابس التقليدية النســـائية كـ“السفساري“ 
(وهو لباس تقليدي ترتديه المرأة التونســـية 
قديما عنـــد خروجها من المنـــزل) والملابس 
بمختلـــف أنواعها وأصنافهـــا، بالإضافة إلى 
العطور التي تملأ أرجاء السوق و“الشاشية“ 

وهي القبعة التونســـية الشـــهيرة ذات اللون 
الأحمر المميّز.

المنتجـــات التقليدية  وإلى جانـــب هـــذه 
التونسية، غزت سوق الرباع، حلال السنوات 
الأخيرة، منتجات مشـــرقية قادمة من أســـواق 
عديـــدة كالســـوق التركية والســـورية، فتجار 
الســـوق أصبحـــوا حريصين علـــى توفير كلّ 
مـــا يطلبـــه الزبائن، مما جعـــل المكان يحوي 
مزيجا من الثقافات المختلفة في شكل ملابس 

وبضائع متنوّعة.
ويمثـــل فصـــل الصيـــف موســـم الربـــح 
بالنســـبة إلـــى التجـــار، حيث تكتظ الســـوق 
بالزائريـــن والعائلات التونســـية القادمة من 

مدينـــة صفاقس وضواحيها، ومن جنســـيات 
مختلفة وخاصة من مواطنـــي الجوار الليبي 
والجزائـــري، فيتهافت جميعهم علـــى اقتناء 
حاجيات المناســـبات ومستلزمات الأفراح من 

أعراس وحفلات ختان بأقل الأثمان الممكنة.
أما الســـياح الأجانب، فيكتفـــون بالتمتع 
والتجوال والتقاط صور للذكرى، وكذلك اقتناء 
منتجات تقليدية بســـيطة وخفيفة الوزن، ممّا 

قد لا يجدون مثلها في أيّ سوق أخرى.
يذكـــر أن قطـــاع الملابـــس والصناعـــات 
التقليدية يكتســـي أهمية قصوى في محافظة 
صفاقـــس، حيـــث يوفـــر عشـــرات آلاف فرص 
العمل ويشكل مصدرا أساسيا للرزق لعائلات 

كثيرة في المنطقة. ومع ذلك يشكو هذا القطاع 
مـــن مشـــاكل لا تـــزال تلاحقـــه منذ ســـنوات، 
وأهمهـــا دخـــول التوريد العشـــوائي للســـلع 
المختلفة، ممّا تسبّب في إغراق السوق بسلع 
تفتقـــر للجـــودة وتتميّز بانخفـــاض حاد في 
أسعارها، وهو ما أثر سلبا على عدد كبير من 
المؤسّســـات والتجار الذين ناشدوا السلطات 
المعنية للتدخل وإنقاذ السوق والقطاع بصفة 

عامة.
ويقـــول عبدالوهاب الخـــراط، رئيس غرفة 
صناعـــة الأحذيـــة التقليديـــة بصفاقـــس، إنّ 
”اســـتفحال ظاهرة التجـــارة الموازيـــة، بات 
يشـــكل خطرا كبيرا على المســـتويين الفردي 
والجماعـــي وعلـــى مختلف مجـــالات الحياة 
الاجتماعيّـــة، وكذلك على أداء الدولة التنموي 

وواقع المجتمع الحياتي“.
ويوضح الخـــراط أنّ التســـويق المتزايد 
للبضائـــع المهرّبة ”تســـبّب فـــي التقليل من 
الكميـــات المعروضـــة في الأســـواق المنظمة 
قانونيـــا، وتبعا لذلك ترتفع الأســـعار حســـب 
قاعدة العرض والطلب، مما ينعكس سلبا على 
المقدرة الشـــرائية للمواطنيـــن عموما، ولذلك 
وجب اتخاذ جملة من الخطوات لمكافحة هذه 

الظاهرة الخطيرة“.
ويضيـــف أنّ مـــن تلك الخطـــوات ضرورة 
”تفعيل الأبعـــاد التربوية والثقافية والإعلامية 
والقانونية والأمنية، بالاعتماد على التنسيق 
فـــي أعلـــى مســـتوى بيـــن وزارات الصناعة 
والماليـــة  والداخليـــة  والتجـــارة  والصحـــة 
والتربيـــة والشـــؤون الدينيـــة وتوفير الأمن 
والرقابة العامة على الحدود وإرساء منظومة 
عادلة“. كما يؤكد أنه ”لا بد من تنظيم الســـوق 
الموازية عبر التدرج في الإجراءات، مع تفكيك 
الشـــبكات المنظمة لهـــذه التجـــارة وتطبيق 

القانون عليها بكل صرامة“.
وكثيـــرا ما يســـمّي التونســـيون محافظة 
صفاقـــس بالعاصمـــة الاقتصادية، تجســـيدا 
لدورها الاقتصادي البارز في البلاد، فهي تعدّ 
قاعدة أساســـية لصناعة النســـيج والملابس 
للصناعـــات  وحتـــى  الاســـتهلاكية  والمـــواد 
الميكانيكية والخشـــب ومواد البناء والخزف 
والبلور والجلد والأحذية وســـائر الصناعات 
التقليديـــة، غيـــر أنّهـــا تشـــكو كغيرهـــا مـــن 
الموازيـــة  للتجـــارة  اللاشـــرعية  المنافســـة 

المعتمدة على التهريب أساسا.

ــــــد الفاطمي، جوهر  ــــــواب القاهرة التي بناها القائ طــــــوال ما يقرب مــــــن ألف عام بقيت أب
الصقلي، شاهدة على مراحل العنفوان والانكسار المصري، غير أنّ العشوائية والفوضى 
أخذت سكنتا على مقربة من هذه الأبواب أو ما تبقى منها، ممّا يجعلها وفق خبراء الآثار 

مهدّدة بالاندثار، بعدما تحوّلت إلى منصّات للباعة المتجوّلين..

داخل الأزقّة الضيّقة للمدينة العتيقة بمحافظة صفاقس، جنوب تونس، تتربع سوق الرباع 
بشــــــموخ يعود إلى تأسيســــــها قبل ما يزيد عن ألف ومئة عــــــام، مكتنزة بمنتجات متنوّعة 
يعرضها تجار المدينة أمام دكاكينهم المتلاصقة، ذات الأقبية الحجرية والأشكال المتناسقة 
الضاربة في القدم. ومع ذلك فالســــــوق تئنّ بما يروج فيها اليوم من تجارة موازية وســــــلع 

مهرّبة.

أبواب القاهرة شاهدة على حوادث الانتصار والانكسار

التجارة الموازية تهدد سوق الرباع بصفاقس التونسية

[ الأبواب المتبقية تشكو إهمالا يهدد بزوالها [ الأساطير جعلت باب زويلة ملجأ لأحلام الباحثات عن الزواج والإنجاب

باب الفتوح، من أجمل أبواب قاهرة المعز، لكنه يحتاج للصيانة ووضع حد لأضرار الباعة المتجولين

سوق الرباع، في صفاقس، يزخر بصناعات النسيج التونسية العريقة، رغم ترويج المنتجات المهربة



} برلين - أكـــد موقع ”غو فيمينين“ الألماني 
على وجود أســـئلة مهمة يجب على شـــريكي 
الحيـــاة الإجابـــة عليهـــا قبل إنجـــاب الطفل 
الأول، كـــي لا يكون هناك فارق كبير بين الحلم 
والواقع بعد الإنجاب، ومن بين هذه الأســـئلة 

ذكر الموقع مايلي:
٭ هـــل تريد الإنجـــاب؟ ســـؤال مهم يجب 
أن يطرحه الشـــخص على شـــريك حياته، لأنه 
أحيانـــا يكون هناك شـــريك حيـــاة لديه رغبة 
قوية في الإنجـــاب والآخر لا يريد لكنه يرضخ 
لرغبة شـــريك حياته، وأحيانا يكون ذلك سبب 

لسعادتهما وأحيانا سببا للانفصال.
* ماهو الموقف من طريقة وأسلوب تربية 
الأطفـــال؟ هل يفضـــل الشـــريكان أو أحدهما 
التربية الصارمة أم التدليل، أم غيرهما؟ كثير 
من الشـــركاء يتفقون مسبقا على طريقة تربية 
أولادهـــم، لذلك ليس هناك ضـــرر للحديث مع 
شـــريك الحياة حول هذه النقطة حتى لا تكون 

هناك اختلافات كبيرة في وجهة النظر للتربية 
بعد أن يأتي الطفل الأول فعلا.

* ما هي قوة العلاقة بين الزوجين؟أحيانا 
كثيرة تكـــون هناك محاولـــة لإنجاب طفل كي 
ينقـــذ أحـــد الطرفيـــن العلاقة الزوجيـــة. لكن 
السؤال هو هل هذا شيء عادل بالنسبة للطفل 

ذاته؟
* هـــل يعـــرف الزوجـــان مـــاذا ينتظرهما 
بعـــد الإنجـــاب؟ الأطفال زينة الحيـــاة وبهجة 
النفوس، لكن رعايتهم خصوصا في الشـــهور 

الأولـــى من أعمارهم ليســـت ســـهلة. وأحيانا 
كثيرة تســـير الحياة بشكل مختلف تماما عما 

تصوره الشخص قبل الإنجاب.
* هل كل واحد من شريكي الحياة مستعد 
للتنـــازل عـــن جـــزء مـــن خصوصيتـــه؟ عند 
الارتباط بشـــريك الحياة يتنازل كل واحد عن 
جزء من خصوصياته، لكن بعد الإنجاب تكون 
هناك مسؤوليات تدفعهما للتخلي عن أشياء 

كثيرة.
* مـــن ســـيواصل العمـــل ومن ســـيتوقف 
بالنســـبة للزوجين العامليـــن؟  أحيانا لا يتم 
طرح هذا السؤال قبل الإنجاب، اعتقادا منهما 
أنهما لابد وأن يعملا لأن دخل الواحد منهما لا 
يكفي للمعيشـــة. لكن بعد الإنجاب من سيرعى 
الطفـــل، لا ســـيما إذا مرض؟ ومن ســـيجلس 
بجواره ومن سيسهر حتى الصباح؟ والسؤال 
الأكثر إلحاحا هو هل الأمومة أهم أم المسيرة 

المهنية؟

 

ماجد ابراهيم

} أشـــار تقرير صدر في مصر، إلى أن ظاهرة 
التحرش الجنسي لم تعد قاصرة على النظرات 
أو الكلمات الإباحيـــة، وإنما امتدت إلى لمس 
أجساد النســـاء من قبل المتحرشين، ولم تعد 
تقتصر على اســـتهداف الســـيدات في مرحلة 
عمرية أو طبقة اجتماعية محدّدة أو بعض من 
النســـاء، وإنما تحوّلت إلى سرطان اجتماعي 

يهدّد كيان المجتمع المصري.
ولفـــت التقريـــر إلـــى الارتفاع المســـتمر 
فـــي الجرائـــم الجنســـية فـــي مصـــر، والذي 
وصل حســـب آخر الإحصاءات الرســـمية إلى 
عشـــرين ألف جريمة اغتصاب سنويا، إضافة 
إلـــى الكثير من الجرائم غير المثبتة رســـميا، 
وذكـــر أن 90 بالمئـــة من هـــؤلاء المغتصبين 

والمتحرشين عاطلون عن العمل.
ويعرّف علي فتحي، يعمل بالمركز القومي 
التحرش  والجنائيـــة  الاجتماعيـــة  للبحـــوث 
الجنســـي، بأنـــه  محاولـــة اســـتثارة الأنثى 
جنسيا دون رغبتها، ويشمل اللمس أو الكلام 
أو المحادثـــات التلفونيـــة أو المجاملات غير 
البريئـــة، وقال: إن التحرش يحـــدث عادة من 
رجل فـــي موقع القـــوة بالنســـبة للأنثى مثل 
المـــدرس والتلميذة، الطبيـــب والمريضة، أو 

حتى رجل دين ومتعبدة.
ويضيف: إن من صور التحرش الجنســـي 
النظرة الخبيثة أو ذات المعنى للأنثى عندما 
تمر من أمام الشـــخص، والتلفّـــظ بألفاظ ذات 
معنى جنســـي، وأيضا تعليق صور جنســـية 
أو تعليقات جنســـية في مكان يعرف الشخص 
أنها ســـوف ترى هذه الأشياء، ولمس الجسد 

والنـــكات أو القصص الجنســـية التي تحمل 
أكثر من معنى، والطلب منها أن تعمل ساعات 
إضافيـــة بعـــد مواعيد العمل مـــع عدم وجود 

ضرورة لذلك.
وتقول عزة ســـليمان مديـــرة مركز قضايا 
المـــرأة المصرية: إنـــه رغـــم أن الإحصاءات 
الرســـمية تؤكـــد انخفـــاض جرائـــم التحرش 
الجنسي وهتك العرض بنسبة 34 بالمئة خلال 
السنوات الأربع الماضية، فإن منظمات المرأة 
تراها ظاهرة متزايدة، فهناك 28 قضية تحرش 
جنســـي تعرّضت لها النساء في 3 شهور، وقد 
كتبت الجرائد عـــن هذه الظاهرة، وهذا يعتبر 
عددا كبيرا جـــدا، وفي رأيي أنها تزيد في ظل 

انهيار المجتمع.
وتضيف سليمان: أعتقد أن الأماكن العامة 
هي حـــق للرجـــل والمرأة وليســـت مســـاحة 
خاصـــة بالرجل، ولا أعتقد بأن عزل المرأة هو 
الحل، لأن كثيرا من حالات التحرش الجنســـي 
حدثت لنســـاء في داخل بيوتهم، لافتة إلى أن 
الحـــل الحقيقي يكمن في وجود موقف واضح 
من المجتمع ضد التحرش وضد المتحرشين 
وليس ضد الضحية، وتوفير الخدمات للنساء 
عـــن طريـــق الهيئات النســـائية مـــن خدمات 
الإرشاد، والمســـاندة النفســـية والاجتماعية 

والقانونية للضحايا.
وقالت: إنه يجب إشـــعار المـــرأة أن هناك 
مساندة توجّه لها، وماذا تفعل؟ وكيف تحمي 
نفســـها من هذا التحرش؟ وكيـــف تتمكّن من 
القـــول لا؟ خاصة وأن المتحرش في الغالب له 
نوع من الســـلطة، إما سلطة ذكورية لأنه رجل 

فقط، وإما لأنه مدير أو مدرس أو أستاذ.
وترى سوزان أبورية أستاذ علم الاجتماع 
بجامعة حلوان، أن الرادع الديني مهم جدا في 
هذه الأمور التي تتعلّق بســـلوكيات الإنســـان 
وأخلاقـــه فـــي التعامـــل مـــع الآخـــر، وقالت: 
يكفي أننـــا نعلم أن الدين يعلّم الإنســـان منذ 
نعومة أظافره أن للآخر حرمة لا يســـتطيع أن 
يتعدّاهـــا، ومنها حرمة المـــال وحرمة الحياة 

وحرمة العرض.

وأكـــدت أن هذه التربية يجب أن تكون منذ 
الطفولة الأولـــى، ليعرف أن للآخر حرمة عليه 
ألا يتعدّاهـــا، والآخر ابتداء من أبويه وانتهاء 

بكل فرد في المجتمع الذي يعيش فيه.
ويـــرى أحمد عبدالرحمن أســـتاذ الأخلاق 
الإســـلامية بجامعـــة الزقازيـــق، أن حياتنـــا 
المعاصـــرة اليـــوم تشـــهد زيادة فـــي معاناة 
المـــرأة العاملة والدارســـة ســـواء كانت فتاة 
أم متزوجة بســـبب ظاهرة التحرش الجنسي 
الذي تتنـــوّع مظاهره بين التحرش الشـــفهي 
مـــن إطـــلاق النـــكات والتعليقـــات المشـــينة 
والتلميحـــات الجســـدية، والإلحـــاح في طلب 
لقاء، وطرح أسئلة جنسية ونظرات موحية، ثم 
تتصاعَد حتى تصل إلى اللمس، وهو يعدّ من 

ألوان إهانة المـــرأة وإذلالها، وهو صورة من 
صور الأذى التي حذّر الله تعالى منه، وأكد أن 
هذه المعاناة أخذت تبـــرز في الفترة الأخيرة 
خاصة في أماكن الدراســـة والعمل، وهما في 
نظر الكثيرين بوابة الدخـــول لتحقيق المرأة 

حياة الحرية والمساواة بالرجل.
ويرفض عبدالرحمن مـــا يطرحه البعض، 
بـــأن ثقافة الفصـــل بين الجنســـين في العالم 
العربي والإسلامي والتي يربى عليها الصغار 
والكبـــار، هـــي التي تجعـــل مـــن مجتمعاتنا 

مسرحا لمثل هذه الظواهر السيئة.
وقـــال: إن الشـــعور بضـــرر الاختلاط في 
الحياة الدراســـية والعملية أمر يؤرّق البلدان 
التي تشـــجع الحريات، لذلـــك أخذت أصوات 

المنـــاداة بخطـــر الاختـــلاط تتعالـــى في تلك 
المجتمعـــات المتحضـــرة، ففـــي أميـــركا بدأ 
القبول بفكرة إنشـــاء مدارس مُنفصلة، وكذلك 
في كل من إنكلترا والسويد وفنلندا وألمانيا، 
أما في فرنسا فقد كان التعليم الكاثوليكي أول 

من نادى بعملية الفصل.
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◄ أضرم رجل النار في جسد زوجته 
لأنها لم تنجب له طفلا، بعد ثلاثة 

أعوام من الزواج وخالفت أوامره في 
بلدة في وسط باكستان، بحسب ما 

كشفت الشرطة المحلية.

◄ تبرعت سيدة بريطانية بأكثر من 
50 من بويضاتها للآباء المحرومين 

من الإنجاب، ونتج عن هذه البويضات 
ولادة 5 أطفال خلال أقل من عام. 

ومشاركة هؤلاء الآباء متعة إنجاب 
وتربية الأطفال الذين حرموا منهم 

لوقت طويل.

◄ بينت دراسة بريطانية، أن شبكة 
التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تحول 

المرأة إلى مجرد ”دمية“ جميلة. 
وبينت أن البنات والنساء اللواتي 
يشاهدن صورا جميلة لحياة مترفة 

لأناس آخرين، يملن أكثر للتفكير 
بأنهن مجرد ”دمية جميلة“ بين يدي 

الرجل.

◄ توصلت نتائج دراسة كندية إلى أن 
الأطفال يفقدون الثقة سريعا بالكبار 

الذين يخدعونهم. وأظهرت أن الأطفال 
الرضع يقلدون ما يرونه عند كبار 

السن من الأصوات وتعابير الوجه 
والأفعال، لكنهم إذا شعروا بأنهم 

مخدوعون يفقدون الثقة بهؤلاء الكبار.

◄ كشفت دراسة أميركية أن الصلع 
لدى الرجال يرجع في معظمه إلى 

عوامل وراثية، لكن لدى النساء يرتبط 
الأمر بنمط الحياة مثل الإجهاد أو 

الطلاق أو وفاة الزوج.

◄ أوضحت دراسة أميركية أن 
الأمهات المراهقات أكثر عرضة 

للسمنة لاحقا في حياتهن، وأن النساء 
اللواتي ينجبن وهن مراهقات، تزيد 

لديهن بشكل ملحوظ إمكانية المعاناة 
من الوزن الزائد أو السمنة في 

حياتهن.

باختصار

[ 90 بالمئة من المغتصبين والمتحرشين عاطلون عن العمل [ عزل المرأة لا يحد من تفاقم التحرش
البطالة وانتشــــــار العاطلين في الشــــــوارع وارتفاع تكاليف الزواج وغياب الوازع الديني 
الذي يحرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، كل هذه العوامل مجتمعة من أهم أسباب 

انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، بحسب تقرير صدر في مصر.

ضحايا التحرش في حاجة إلى مساندة نفسية واجتماعية وقانونية

هل الملابس المرصعة بالترتر مناسبة للعمل
} برليــن - تتمتع الملابس المرصعة بالترتر 
بمظهـــر جـــذاب ومتلألـــئ ينطـــق بالفخامـــة 
والأبهة. وبالطبع تعد هذه الملابس مناســـبة 
للحفلات والأجواء الاحتفالية، ولكن هل يمكن 
ارتداؤها في العمل والحياة اليومية أيضا؟

تجيب مستشـــارة المظهر الألمانية زيلكه 
غيرلـــوف على هذا الســـؤال بالإيجاب، مؤكدة 
علـــى ضرورة اتبـــاع بعض قواعد التنســـيق 
للعمـــل.  مناســـبة  جـــادة  بإطلالـــة  للتمتـــع 
وأوضحـــت غيرلـــوف أنه لا بأس مـــن ارتداء 
القطـــع الفوقيـــة المرصعة بحبـــات قليلة من 
الترتـــر المتناثرة هنا وهنـــاك. كما أنه يجوز 
ارتـــداء القطـــع المرصعة بشـــريط صغير من 

الترتر يزيّن فتحة الرقبة.
وبالنســـبة للملابس المرصعة بالكثير من 
الترتـــر، فإنها لا تناســـب العمـــل، ولكن يمكن 
ارتداؤها في الحياة اليومية بشـــرط تنسيقها 
مع قطـــع تتحلى بالبســـاطة والهـــدوء. وهنا 
تســـري القاعـــدة التالية: كلما كانـــت القطعة 
المرصعـــة بالترتـــر أكثر جاذبيـــة، ينبغي أن 
تكون القطع المنســـقَة أكثر بســـاطة وهدوء، 
كي تناســـب الحيـــاة اليوميـــة. وبالطبع يعد 
المثالـــي للقطع  الســـروال الجينـــز الرفيـــق 
الفوقية المرصعة بالترتر في الحياة اليومية.

وبالنســـبة للألـــوان، أكـــدت غيرلوف على 
أهميـــة الابتعـــاد عن اللـــون الأســـود المميز 
لملابس الحفلات، مشـــيرة إلى أنه من الأفضل 
اختيـــار الدرجـــات الفاتحـــة مثـــل الرملي أو 

الزيتونـــي أو النحاســـي. كما أنه مـــن المهم 
الاســـتغناء عـــن الحلـــي والإكسســـوارات أو 
الاكتفـــاء بالقليـــل منهـــا، وذلك كـــي لا يكون 

المظهر العام متكلفا.

الأزياء المرصعة بالترتر تخضع لقواعد التنسيق للتمتع بإطلالة جادة مناسبة للعمل

انتشار التحرش الجنسي يهدد دعائم المجتمع المصري

قالـــت بوابـــة الجمـــال الألمانيـــة {هـــاوت.دي} إن منتجـــات العناية 
المحتوية على البانثينول تعد الأنسب للبشرة الحساسة؛ حيث أنه 

لطيف جدا ويتمتع بتأثير مرطب ومهدئ ومجدد للخلايا.

لا يحتـــوي صفـــار البيض على فيتامين {ســـي} فقط، بـــل إنه غني 
بفيتامين بي 12 الذي يســـاهم فـــي بناء خلايا الدم ويؤثر على قوة 

الخلايا العصبية، وبالتالي يقلل من آثار الضغط العصبي

نصـــح خبـــراء شـــركات التنظيـــف باســـتخدام قليـــل مـــن القهوة 
ووضعها في كوب داخل الثلاجة، وتغييرها كل 15 يوما، للتخلص 

نهائيا من رائحة الثلاجة الكريهة.

الحياة المعاصرة تشهد زيادة في 
معانـــاة المرأة العاملة والدارســـة 
ســـواء كانـــت فتـــاة أم متزوجـــة 

بسبب ظاهرة التحرش

◄

عند الارتباط يتنازل الشريك عن 
جزء مـــن خصوصياتـــه، لكن بعد 
الإنجاب تكون هناك مســـؤوليات 

تدفع للتخلي عن أشياء كثيرة

◄

أسئلة يجب طرحها قبل إنجاب الطفل الأول

أسرة

الشـــعور بضـــرر الاختـــلاط فـــي 
والعمليـــة  الدراســـية  الحيـــاة 
أمـــر يـــؤرق البلدان التي تشـــجع 

الحريات

◄

جمال

الشعر المصبوغ يحتاج 
إلى عناية مضاعفة

} يعد صبغ الشعر سلاح المرأة لإخفاء 
الشـــيب واســـتعادة شـــبابها وتجديد 
أنوثتها، لكن الشـــعر يحتاج إلى عناية 
مضاعفـــة بعـــد صبغـــه لحمايتـــه من 

التقصف.
قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع 
إن الشـــعر المصبوغ يحتاج إلى عناية 
خاصة؛ نظـــرا لأن عملية الصبغ تتطلب 
فتح طبقة القشـــرة الواقية، كي تتغلغل 
الصبغة اللونية داخل الشعر، ما يؤدي 

بدوره إلى زيادة خشونة الشعر.
لذا تنصح الهيئة بالعناية بالشـــعر 
بواسطة مستحضرات الغسول والأقنعة 
لبضـــع أســـابيع بعد صبغ الشـــعر، مع 
مراعاة تجنب المؤثـــرات الضارة، مثل 
أشعة الشمس فوق البنفسجية والمياه 
المالحة. ولهذا الغـــرض ينبغي ارتداء 
قبعة وشـــطف الشـــعر جيدا من المياه 
المالحـــة والكلور بعد الاســـتحمام في 

مياه البحر أو حمّام السباحة.
وبالإضافة إلى ذلـــك، ينبغي تجنب 
الغســـل اليومـــي للشـــعر؛ لأن الغســـل 

المتكرر يُلحق ضررا بلون الصبغة.
ومن جهة أخرى قال مصفف الشعر 
الألمانـــي ينس داغنه إن أقنعة الشـــعر 
تُصلـــح التلف وتمنـــع التقصف، فضلا 
عن أنها تتيح إمكانية تصفيفه بسهولة.

ّ
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◄ يأمل الأهلي المصري في أن 
يتمتع بمساندة جماهيره حين 

يواجه المغرب التطواني في إياب 
دور الـ١٦ لدوري أبطال أفريقيا لكرة 

القدم بعد هزيمته ٠-١ في مباراة 
الذهاب خارج أرضه.

◄ أفرزت قرعة الدور الـ١٦ لبطولة 
كأس تونس لكرة القدم قمة ستجمع 

بين النجم الساحلي والنادي 
الأفريقي اللذين يتقاسمان صدارة 
الدوري مع الترجي الذي وضعته 

القرعة في مواجهة فريق من الدرجة 
الثالثة وهو شبيبة سكرة.

◄ أكد الهلال السعودي أن كافة 
تفاصيل إعلان التعاقدات الجديدة 

للفريق سيكون في نهاية الموسم 
وليس خلال هذه الأيام التي تشهد 
نهاية الجولات الحاسمة في كافة 

المسابقات التي يشارك فيها الهلال.

◄ يكشف الاتحاد العربي للصحافة 
الرياضة اليوم الثلاثاء عن أسماء 

الفائزين بلقب أفضل رياضي 
ورياضية في الوطن العربي لعام 
٢٠١٤، وذلك في حفل تنظمه لجنة 

الإعلام الرياضي تحت رعاية اللجنة 
الأولمبية القطرية.

◄ أجرى فريق التعاون السعودي 
أولى تدريباته بالإمارات استعدادا 
لمواجهة النصر الإماراتي في الدور 

ربع النهائي من بطولة دوري أبطال 
الخليج (خليجي ٣٠) التي تقام 

اليوم الثلاثاء.

◄ توج اللاعب التونسي إيهاب 
المساكني، مع العهد  بلقب الدوري 

اللبناني قبل نهاية السباق 
بجولتين، وكان فريقه قد انتصر 

على النجمة بثنائية نظيفة في إطار 
الجولة التاسعة من مرحلة الإياب.

الأهلي الإماراتي يتطلع إلى مواصلة مشواره في أبطال آسيا
[ الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي

محمــد رحيــم

} مع تزاحم نجوم العالم في الأندية الأوروبية 
الكبيرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا ومع 
وصول البطولة إلى إياب الدور الربع النهائي 
برزت أسماء عربية أثبتت وجودها وبزغت في 
ظل تعدد النجـــوم العالميين ومن كافة أنحاء 
العالم ظلت الجماهير العربية أنظارها متجه 
صـــوب ثنائي نـــادي موناكو التونســـي أيمن 
عبدالنـــور والمغربي نبيل ضـــرار وإلى نجم 
بورتـــو البرتغالـــي ياســـين إبراهيمي وكذلك 
صخـــرة دفاع بايرن ميونـــخ اللاعب المغربي 

مهدي بن عطية. 
فقد استطاع هؤلاء تقديم مستويات رائعة 
ومتميزة وإعطاء أفضل صورة للاعب العربي 
المحتـــرف الذي من الممكـــن أن ينافس لاعبي 
العالم رغم الفارق الكبير الذي يجب الاعتراف 
به بين مســـتوى الرياضة في البلدان العربية 
وبين البلـــدان الأجنبيـــة والأوروبية بشـــكل 

خاص.
فبالحديـــث عن عبدالنور وعـــن ضرار فلا 
يخفى على جميع المتابعين الدور الذي لعباه 
في وصول نادي موناكو إلى الأدوار المتقدمة 
دوري الأبطال وخاصة أيمن عبدالنور المدافع 

الصلب الذي استطاع أن ينقذ فريقه في عديد 
المناســـبات ومســـتواه في تصاعد من مباراة 

إلى أخرى. 
أما الحضور العربي الأبرز فكان لياســـين 
إبراهيمـــي الـــذي أثبـــت أن لاعـــب مـــن طراز 
فريـــد وهو خير خلف لخير ســـلف وهو رابح 
مادجـــر الذي تمكن عام 1989 من تحقيق دوري 
الأبطـــال مع نفس النـــادي وهـــو بورتو فهل 
يتمكن إبراهيمي من إعادة كتابة التاريخ مرة 
أخرى؟ والمســـتوى الكبير الذي قدمه ياسين 
ملفت للنظر بشـــكل كبيـــر وكان لأدائه فعاليه 
كبيرة لهجوم بورتو والأهداف التي ســـجلها 
هي ترجمـــه واضحة للموهبة التـــي يمتلكها 
هذا العربي الأســـمر وهدفه الأخير من ضربة 
حـــرة في مرمى بـــازل السويســـري خير دليل 

على روعة وجمال ورشـــاقة أسلوب إبراهيمي 
الراقي.

وما تتمنـــاه الجماهير العربيـــة حيث ما 
كانت هو اســـتمرار هـــذا التألق فـــي الأدوار 
المتقدمة من البطولـــة/ ومن ثمة لم لا التمتع 
بمشاهدة لاعب عربي وهو يحمل كأس البطولة 
الأغلـــى فـــي أوروبا ويعيـــد ما فعلـــه مادجر 
ســـابقا ومن ثمة مشاهدة هؤلاء اللاعبين وهم 
يلعبـــون فـــي فرق أشـــهر من فرقهـــم الحالية 
والتـــي نقصدهـــا هي فـــرق أوروبـــا الكبيرة 
مثـــل الريال وبرشـــلونة أو قطبي مانشســـتر 
وتشيلسي والبايرن وباقي الفرق الأخرى دون 
الاستهانة أو التقليل من شأن الأندية الحالية 
التـــي يلعبون معها والتاريـــخ الحافل وعديد 
البطولات والكـــؤوس التي يحتفظ بها كل من 

ناديي موناكو وبورتو.
أمـــا مهدي بـــن عطية لاعـــب البايرن فكان 
لدوره الأثـــر البارز في وصـــول البايرن لهذه 
المرحلة واســـتطاع حجز مكان لـــه في كتيبة 
غوارديولا رغم كثرة النجوم في خط الدفاع في 
النادي البافاري، وكان لغياب اللاعب بســـبب 
الإصابة تأثير واضح جدا في خط الدفاع مما 
جعله ركيزة أساسية للفريق وجعله أيضا من 
أبرز المدافعين في أوروبا ســـواء عندما لعب 

للبايرن أو قبلها لروما الإيطالي. 
ويجـــب أن لا ننســـى اللاعـــب المصـــري 
محمد صلاح لاعب فيورنيتنا الإيطالي والذي 
قدم إضافـــة هجومية منذ قدومـــه للفيولا من 
تشيلســـي الإنكليزي وأهدافه التي ســـجلها لا 
يســـجلها إلا لاعبيـــن من الطـــراز الرفيع، وما 
زال الجميـــع يتذكـــر هدفه الرائـــع في مرمى 
يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا، أما 
على المســـتوى الأوروبي فمـــا زال فيورنتينا 
يقاتل فـــي  الـــدوري الأوروبي ويســـعى إلى 
بلوغ النهائـــي أو تحقيق اللقب، ويعد صلاح 
بإشادة واتفاق جميع المراقبين والخبراء من 
أفضل صفقات الشـــتاء التـــي تمت في أوروبا 
نظرا للمستوى المتميز الذي قدمه مع النادي 

الإيطالي. 
وأخيـــرا يمكننا القول بـــأن هؤلاء تمكنوا 
من إيصال رســـالة لجميـــع الأندية الكبرى أن 
اللاعب العربي ليس بأقـــل من باقي اللاعبين 
ويستطيع أن يقدم أكثر من البقية وأنه يحمل 
فـــي جيناته مواهب لا تقل أهمية من أي لاعب 

في العالم.   اللاعب التونسي أيمن عبدالنور يلفت أنظار العالم

العربية  الــجــمــاهــيــر  تــتــمــنــاه  ــا  م

في  اللاعبين  تألق  استمرار  هو 

سباق  مــن  المــتــقــدمــة  الأدوار 

دوري أبطال أوروبا

◄

رياضة

 حضور عربي متميز في بطولتي أوروبا

«الأهلي هو الأقرب للفوز بلقب الدوري، وأتمنى أن تتواصل المتعة 

فـــي مباريـــات الدوري الســـعودي فـــي ظـــل التنافـــس الكبير بين 

العملاقين النصر والأهلي».

فهد العنزي 
لاعب فريق الكويت الكويتي

«كنـــت واثقـــا من أن الدميعي ســـيعدل عـــن قراره وســـيعود إ لى 

لفريـــق، أخلاقـــه وحبـــه للكوكب الـــذي تربى في صفوفـــه تجعله 

حريصا على مساعدته في الفترة المقبلة».

فؤاد الورزازي 
رئيس نادي الكوكب المراكشي

«جمهور العين دائمـــا متميز، رغم أن الحضور في مباراتنا الأخيرة لم 

يكن على مســـتوى التوقعات، وشـــخصيا أتوقع مســـاندة قوية من 

الجماهير للعين في الرياض». 

محمد أحمد 
مدافع نادي العين الإماراتي

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - ينـــزل الأهلـــي الإماراتي ضيفا 
على الأهلي الســـعودي الذي يسعى إلى حجز 
مقعده في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا 
اليـــوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله 
الرياضيـــة بجدة فـــي الجولة الخامســـة قبل 

الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. 
ويســـعى الفريـــق الإماراتـــي إلـــى الفوز 
بالمبـــاراة بعد أن جدد آمالـــه في التأهل للدور 
التالي مـــن البطولة بعد أن فـــاز على مضيفه 
ناســـاف الأوزبكـــي بهـــدف نظيف. ويســـعى 
الأهلي إلى مواصلة مشـــواره في البطولة هذا 
الموســـم والوصول لأبعد دور ممكن، لا ســـيما 
وأنه قد لا يشـــارك في البطولة الموســـم المقبل 
بعد أن خســـر لقب الدوري الإماراتي لمنافسة 
العـــين. ويحتاج الأهلي الســـعودي إلى نقطة 
لضمان التأهل رســـميا بينما الفوز يضمن له 
صدارة المجموعـــة دون النظر لنتيجة مباراته 
الأخيرة، في الوقـــت الذي يحتاج خلاله أهلي 
دبـــي إلـــى الفـــوز فقـــط لمشـــاركة مضيفه في 
الصدارة وتأجيل حســـم بطاقتي التأهل حتى 

الجولة الأخيرة. 
ونظـــرا لنتائـــج الفريقـــين محليـــا وفـــي 
البطولـــة القاريـــة فإن كفة الأهلي الســـعودي 
تبـــدو راجحة، حيث يبـــدو الأقرب للفوز ما لم 
يكن للفريق الإماراتي رأيا آخر. وكانت مباراة 
الذهـــاب التي جمعتهما في دبي خلال الجولة 

الأولى قد انتهت بالتعادل 3-3. 
ويدخل الفريق السعودي المباراة وهو في 
صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط في الصدارة 
بفـــارق ثلاث نقاط عن أهلـــي دبي أربع عن كل 
من تراكتور ســـازي الإيراني وناساف كارشي 
الأوزبكســـتاني اللذين يتواجهان اليوم أيضا 

على أرض الأول. 
ويعـــول الأهلي الســـعودي على تشـــكيلة 
تضم عبدالله المعيوف ومعتز هوساوي ووليد 
باخشوين وتيســـير الجاسم وحسين المقهوي 

وســـلمان المؤشر والمصري محمد عبدالشافي، 
فـــي حين يفتقـــد لجهود هدافه الســـوري عمر 

السومة بداعي الإصابة.
وفـــي المقابـــل، يعتمـــد أهلـــي دبـــي على 
عبدالعزيـــز صنقـــور ووليد عباس وعيســـى 
ســـانتو وإســـماعيل الحمـــادي وأحمد خليل 
أســـامة  والمغربـــي  وون  كيونـــغ  والكـــوري 
خيمينيـــز  لويـــس  والتشـــيلي  الســـعيدي 
والبرازيلـــي ايفرتـــون ريبيـــرو، فيمـــا يفتقد 
خدمات حارســـه ماجد ناصر بســـبب الإيقاف 
6 مباريات وحبيب الفردان وعبدالعزيز هيكل 

بداعي الإيقاف أيضا.
وسبق للأهلي أن قابل الفرق الإماراتية في 
البطولة 12 مرة وتمكن خلالها من الفوز في 6 
مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مرتين، 
كانت الأولى أمام الأهلي عـــام 2002، والثانية 

أمام الوحدة عام 2008. 
ويحل الهلال الســـعودي ضيفا ثقيلا على 
لوكوموتيف طشـــقند الأوزبكي في منافســـات 

المجموعة الثانية. ويســـعى الهلال إلى الفوز 
بالمبـــاراة ليحجـــز مكانا له فـــي دور الـ16 من 
البطولـــة.. فيمـــا يريـــد لوكوموتيـــف الفـــوز 
بالمباراة ليجدد آمالـــه للصعود للدور التالي. 
ويمـــر الهـــلال حاليا بفتـــرة جيدة مـــن ثبات 
المســـتوى والنتائج.. لا ســـيما وأن الهلال فاز 
في آخر ســـبع مباريـــات خاضاها في الدوري 
الســـعودي كان آخرهـــا الفـــوز علـــى الاتحاد 

بثلاثية نظيفة.
وفي نفس المجموعة يلعب الســـد القطري 
مع ضيفه فولاد خوزســـتان الإيراني. ويحتل 
الهـــلال صدارة المجموعة برصيد ســـبع نقاط 
بفارق الأهداف عن السد صاحب المركز الثاني، 
بينما يحتل لوكوموتيف طشقند المركز الثالث 
برصيـــد أربع نقـــاط قبـــل فولاد خوزســـتان 

صاحب المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.
يســـتضيف  الســـابعة  المجموعـــة  وفـــي 
بكين جـــوان الصينـــي نظيره بريزبـــان روار 
الأســـترالي ويلعـــب أوراوا ريـــد دايمونـــدز 

الياباني مع ضيفه ســـوون سمامســـونغ بلو 
وينجـــز الكوري الجنوبي. ويحتل بكين جوان 
صـــدارة المجموعـــة برصيد 10 نقـــاط ويحتل 
المركز الثاني ســـوون سامســـونغ بلو وينجز 
برصيد سبع نقاط، بينما يحتل بريزبان روار 
المركـــز الثالث برصيد أربـــع نقاط، فيما يحتل 
المركـــز الأخيـــر فريـــق أوراوا ريـــد دايموندز 

بنقطة واحدة فقط.
يســـتضيف  الثامنـــة  المجموعـــة  وفـــي 
ويســـترن ســـيدني الأســـترالي، حامل اللقب، 
نظيره كاشـــيما انتلـــرز الياباني.. بينما يحل 
قوانغتشـــو إيفرغراند الصينـــي ضيفا ثقيلا 

على اف سي سوول الكوري الجنوبي. 
قوانغتشـــو  المجموعـــة  هـــذه  ويتصـــدر 
إيفرغرانـــد برصيد تســـع نقـــاط، بينما يحتل 
ويسترن ســـيدني المركز الثاني برصيد خمس 
نقـــاط بفـــارق الأهداف عن اف ســـي ســـوول 
صاحب المركـــز الثالث.. بينما يقبع كاشـــيما 

انتلرز في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

تدور اليوم مباريات الجولة الخامســــــة من 
دور المجموعات لدوري أبطال آســــــيا لكرة 
القدم.. وتقام لقاءات هذه الجولة على مدار 
اليوم الثلاثاء وغــــــدا الأربعاء. وتقام اليوم 
8 مباريات من المجموعات الثالثة والرابعة 

والسابعة والثامنة.

أهلي دبي يأمل في تأجيل بطاقة العبور إلى المرحلة الأخيرة

◄ سجل كريس بول 32 نقطة وأضاف 
بليك جريفين 26 نقطة و12 متابعة ليفوز 
لوس أنجلوس كليبرز على ضيفه سان 

أنطونيو سبيرز حامل اللقب 107-92 في 
افتتاح مواجهاتهما بالأدوار الفاصلة 
لمنطقة الغرب. وأحرز جمال كروفورد 

17 نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء 
وأضاف داندريه جوردان 14 

نقطة لكليبرز الذي حقق سبعة 
انتصارات متتالية وفاز في 

14 من آخر 15 مباراة في 
الدوري قبل انطلاق 

الأدوار الفاصلة. 
وسجل كاوي ليونارد 

18 نقطة كما سجل 
تيم دانكان 11 نقطة 
و11 متابعة لسبيرز 

الذي يتطلع إلى 
تحقيق التعادل بالفوز 

على ملعبه يوم غد.

الفرق  قابل  السعودي  الأهــلــي 

البطولة  في  مرة   12 الإماراتية 

 6 في  الفوز  من  خلالها  وتمكن 

مباريات وتعادل في 4

◄

◄ لم يطرأ أي تعديل على المراكز الـ10 
الأولى في التصنيف العالمي للاعبات 

المحترفات في كرة المضرب الصادر أمس 
الاثنين، حيث بقيت الأميركية سيرينا 

وليامس أولى برصيد (9981 نقطة)، 
والروسية ماريا شارابوفا ثانية(7890)، 

والرومانية سيمونا هاليب في ثالثة 
(7571 نقطة). وتقدمت 

الكازاخستانية ياروسلافا 
شفيدوفا 19 مرتبة 
لتصبح في المركز 

الـ56 وذلك 
بعد وصولها 
لنهائي دورة 

بوغوتا، حيث 
خسرت أمام 

البرازيلية 
تيليانا بيريرا التي 
تقدمت بدورها 49 

مرتبة.

◄ أكد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري 
حسن فريد، دعمه للأمير الأردني علي 

بن الحسين في انتخابات رئاسة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد السويسري 

بلاتر، مطالبا بمنح صوت مصر للأمير 
في الانتخابات. وقال فريد ”مصر يجب 

عليها مساندة الأمير الأردني الذي 
يعتبر ترشحه شرف للعرب، مؤكدا أنه 

سيحضر عمومية الاتحاد الدولي (فيفا) 
وسيدعم الأمير“. وأشار إلى 

أن ”القرار متروك في 
النهاية لمجلس إدارة 
اتحاد الكرة برئاسة 
جمال علام من أجل 

اتخاذ القرار المناسب 
بخصوص صوت مصر 

في انتخابات 
(فيفا)“.

◄ فاز الإيطالي فالنتينو روسي بجائزة 
الأرجنتين الكبرى في بطولة العالم 

للدراجات النارية للفئة الأولى عقب عرض 
مثير بعد أن تسبب احتكاك مع مارك 

ماركيز بطل العالم في اللفة قبل الأخيرة 
في خروج المتسابق الأسباني من السباق. 

وانتصر روسي متصدر بطولة العالم 
بفارق أكثر من خمس ثوان على مواطنه 

أندريا دوفيزيوسو 
صاحب المركز الثاني، 
بينما جاء البريطاني 

كال كراتشلو في المركز 
الثالث. وبدا المسرح 

معدا لماركيز للفوز 
بثاني سباق على 

التوالي هذا 
الموسم بعد 

تقدمه بأربع 
ثوان، لكن 

روسي شق 
طريقه للمقدمة 

من المركز الثامن 
الذي بدأ منه.

◄ اتهم المدير الفني للنادي الصفاقسي 
التونسي، باولو دوارتي بعد نهاية مباراة  
فريقه أمام شباب العلمة الحكم بالانحياز 

للفريق الجزائري، وحرمان ناديه من 
الخروج بالتعادل. وحول أداء الصفاقسي 

قال دوارتي ”فريقي لم يدخل المواجهة 
كما يلزم وكان مردوده في 

الشوط الأول دون المأمول، 
لكن  في الشوط الثاني 

تحسن بشكل كبير وهو ما 
جعلنا نصنع عديد الفرص 

للتسجيل، ونلنا من 
شباك المنافس، لكن 

الحكم الذي كان طوال 
اللقاء ضدنا رفضه 

وحرمنا من الخروج 
بالتعادل.. أمامنا 

لقاء العودة في 
صفاقس والفرصة 
سانحة للتأهل لدور 

المجموعات“.

ى إ ر وأ ير الأ م د
لقرار متروك في
ية لمجلس إدارة 
د الكرة برئاسة 
 علام من أجل
ذ القرار المناسب

صوص صوت مصر 
نتخابات

.“(

كما يلزم وكا
الشوط الأو
لكن  في الش
تحسن بشك
جعلنا نصن
للتسج
شباك
الحك
اللق
وح
بال
لقاء
صفا
سانح
المجمو

يوسو
ز الثاني، 
بريطاني

 في المركز 
المسرح
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من

ي يب و ي
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ث
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} مدريــد  - احتفـــل لاعبـــو فريق برشـــلونة 
الأســـباني لكرة القدم في مـــارس 2013 بالفوز 
الكبيـــر 4-0 على ميلان الإيطالي في دور الـ16 
مـــن دوري أبطـــال أوروبا، لكن لاعبـــا واحدا 
رفض المشاركة حينذاك في الاحتفال ومعانقة 
زملائه. هذا اللاعب هو خافيير ماســـكيرانو، 
فقـــد اكتفى بمصافحـــة زملائه وغـــادر ملعب 
”كامـــب نو“ في صمت دون التحدث إلى العديد 
من الصحفيين لدى خروج الفريق من الملعب. 
وفي اليوم التالي عندما ســـئل عن ســـبب عدم 
احتفالـــه بالفوز، أوضح اللاعـــب الأرجنتيني 
أنه شـــعر بالغضـــب لأن خطأ ارتكبـــه كاد أن 
يهـــدي ميلان هدفا خـــارج أرضه ربما كان من 
الممكـــن أن يكون حاســـما، وذلـــك عندما كانت 
تشـــير نتيجة المبـــاراة إلى التعادل الســـلبي. 
ودون تركيز، منح ماســـكيرانو الكرة لستيفان 
شـــعراوي لاعب ميلان الذي كاد أن يسجل لكن 
القائم تصدى للكرة. ويكشـــف هذا الموقف عن 
شـــخصية ماســـكيرانو بوضـــوح، فهو واحد 
مـــن اللاعبين الأكثر تطلعـــا للأفضل وانتقادا 
للنفـــس وجدية في عالـــم كرة القـــدم بالوقت 
الحالـــي. وقال ماســـكيرانو مؤخـــرا ”أدركت 
قبـــل عدة أعوام أنني ليس لدي مواهب كروية 
كبيـــرة مثل التي يتمتع بهـــا لاعبون آخرون.. 
أحاول تعويـــض ذلك بالتفانـــي والاحترافية 

والعمل الجاد ومساعدة فريقي بأي طريقة“.
وبالتأكيـــد اجتهد ماســـكيرانو لتحقيق ذلك. 
وقـــد دفـــع المديـــر الفنـــي لويـــس إنريكي به 
فـــي التشـــكيل الأساســـي في مباراة الســـبت 
أمـــام فالنســـيا ليلعب في خط الوســـط نفس 
الـــدور الذي تألق فيه بشـــكل كبير مع منتخب 
الأرجنتين فـــي مونديال 2014. ولكن تأثر دفاع 
برشلونة بشكل واضح في الشوط الأول حيث 
اقترب فالنســـيا من التسجيل في ما لا يقل عن 
12 مـــرة، وهو ما دفع إنريكي إلى أن يطلب من 
ماسكيرانو بين الشوطين العودة لتأدية دوره 

في الدفاع، وبالفعل تراجعت خطورة فالنسيا 
على مرمى برشلونة بشكل كبير.

وينتظر أن يشـــارك ماســـكيرانو (30 عاما) في 
دفاع برشـــلونة مجددا اليـــوم الثلاثاء، عندما 
يســـتضيف باريس ســـان جيرمان الفرنســـي 
فـــي إيـــاب دور الثمانيـــة مـــن دوري أبطـــال 
أوروبا، ليلعب خلف جيرارد بيكيه ويســـتفيد 
الفريق الكتالوني من تدخلاته المحســـوبة في 
اللحظات المناســـبة لإحبـــاط الهجمات. وذكر 
مؤخرا أن ماســـكيرانو لاعب الأحلام بالنسبة 
إلى برشـــلونة، يمكنه اللعب جيدا بعدة مراكز 
ومنح الفريق تـــوازن حقيقي. إنه ليس واحدا 
ممن يرتدون الشـــارة لكنـــه بالتأكيد واحد من 
قادة الفريق. إنه واحد من اللاعبين الذين يؤثر 

غيابهم بشكل كبير.
فقبل عشـــرة أيام، كان برشـــلونة فـــي طريقه 
للفوز علـــى أشـــبيلية 2-1 وأراد إنريكي منح 
ماســـكيرانو الراحة التي يستحقها وأخرجه 
حينذاك، فانهار دفاع برشلونة وأدرك أشبيلية 

التعادل 2-2.
كان ماســـكيرانو قـــد انتقـــل إلـــى برشـــلونة 
قادمـــا من ليفربول عـــام 2010 ليحل مكان يايا 
توريه ويدعم ســـيرجيو بوسكيتس. واعترف 

ماســـكيرانو ”بوســـكيتس لديه موهبة أفضل 
مني، إنه يمنح خط الوســـط المزيد من الحركة 
ويضبط إيقاعه.. إنني أحاول فقط المســـاعدة 
قدر الإمكان في أي مركز، وأعمل على ســـد أي 

ثغرة تظهر“.
وانتقـــل لاعب الوســـط ماســـكيرانو للعب في 
الدفـــاع عام 2011 خلال إصابـــة القائد كارلس 
بويول وأدى بشكل جيد في نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا أمام مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي. 
وقـــال ماســـكيرانو الذي لم يســـجل أي هدف 
لبرشـــلونة خلال 133 مباراة ”ليســـت مهمتي 
أن أســـجل. لدينا العديد من المتخصصين في 
هذا الأمر. وظيفتي هي مساعدة الفريق في أي 

مركز يحتاج إلي“.
وعن مبـــاراة الغد أمام ســـان جيرمان، رفض 
ماســـكيرانو اعتبار المواجهة محســـومة رغم 
فـــوز فريقـــه 3-1 ذهابا في باريـــس، وقال ”لو 
فكرنا كذلك ربما نواجه مشكلات. في كرة القدم 
لا يجـــب أن تتراجـــع جهودك ومســـتوياتك“. 
وأضاف ”يجب علينا أن نكون متيقظين وعلى 
درجـــة عالية مـــن التركيز، لأن ســـان جيرمان 
فريق موهوب للغاية ويمكنه تسجيل الأهداف 

بسهولة“.
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تأهل برشلونة شبه مؤكد ومهمة شاقة لبايرن في أبطال أوروبا
[ بورتو يبحث عن المربع الذهبي لأول مرة منذ 2004 [ سان جرمان يواجه خطر الخروج من ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي

} نيقوســيا - بـــات بايـــرن ميونيـــخ الألماني 
أمام مهمة صعبة لكن ليســـت مســـتحيلة أمام 
ضيفه بورتو البرتغالي، فيما يسعى برشلونة 
الأسباني إلى تجنب أي مفاجأة مستبعدة من 
ضيفه باريس ســـان جرمان الفرنســـي، وذلك 
عندمـــا يتواجهـــان معهما اليـــوم الثلاثاء في 
إياب الـــدور ربع النهائي من مســـابقة دوري 

أبطال أوروبا.
علـــى ملعب ”اليانز ارينـــا“، اعترف مدرب 
بايرن ميونيخ الأســـباني جوسيب غوارديولا 
بـــأن على فريقـــه مقاربة لقاء بورتـــو كمباراة 
”نهائيـــة“ إذا ما أراد التأهـــل إلى الدور نصف 
النهائي للمرة الرابعة على التوالي. وأصبحت 
آمـــال بايرن الذي يعاني مـــن لعنة الإصابات، 
بتكرار ســـيناريو 2013 وإحراز ثلاثية الدوري 
والـــكأس ودوري أبطـــال أوروبا مهـــددة بعد 
خســـارته الأربعاء الماضي أمام بورتو 1-3 في 

لقاء الذهاب.
”هذه المباراة تشكل النهائي بالنسبة إلينا، 
ويتوجب علينا أن نقـــدم أداء خارقا“، هذا ما 
قالـــه مدرب النادي البافاري. وقد أكد الحارس 
مانويل نويـــر أهمية هذه المباراة بقوله ”نحن 
نـــدرك بأنهـــا أهم مبـــاراة للموســـم. الجميع 
سيعطي كل ما لديه من أجل تقديم أفضل أداء 

ممكن“.
ومن المؤكـــد أن بايرن بحاجـــة إلى العمل 
علـــى دفاعه المهزوز الذي انهـــار أمام الضغط 
الذي مارســـه بورتو فـــي لقاء الذهـــاب الذي 
جـــاءت فيه جميـــع أهداف الأخيـــر من أخطاء 
دفاعية للأســـباني تشابي ألونسو والبرازيلي 

دانتي وجيروم بواتنغ.
 وقد تلقى فريـــق غوارديولا دفعة معنوية 
هامـــة بعـــد أن عاود قائـــد المنتخـــب الألماني 
باســـتيان شفاينشـــتايغر تمارينه مع الفريق. 
ويخوض بورتـــو الذي يصل إلـــى الدور ربع 
النهائـــي للمـــرة الأولى في المواســـم الســـتة 
الأخيرة، أسبوعا حاسما إذ أنه سيتواجه مع 
غريمـــه الأزلي بنفيكا حامـــل اللقب والمتصدر 
الأحد المقبل، فـــي المرحلة الثلاثين من الدوري 
المحلي في مباراة مصيرية بعد أن أبقى الفارق 
الذي يفصله عن الأخير إلى 3 نقاط بفوزه على 

اكاديميكا 0-1.
ويبحـــث بورتو، بطـــل 1987 و2004 وبطل 
البرتغـــال 27 مـــرة، عن بلوغ نصـــف النهائي 

لأول مـــرة منذ 2004 عندما تـــوج أمام موناكو 
الفرنسي وكان يدربه الفذ جوزيه مورينيو.

يذكـــر أنه بعد هـــدف ماجر الشـــهير، ثأر 
بايـــرن من بورتـــو في ربع نهائـــي 1991 (1-1 
في ميونيـــخ و0-2 في بورتو) و2000 (1-1 في 

بورتو و2-1 في ميونيخ).
وفي المواجهة الثانية، سيكون باريس سان 
جرمان في مهمة شـــبه مستحيلة أمام مضيفه 
برشـــلونة بعد أن سقط ذهابا على أرضه 3-1، 
ما مهد الطريق أمام النادي الكاتالوني لبلوغ 
نصـــف النهائي للمرة الســـابعة في المواســـم 
الثمانية الأخيرة وعقد مهمة النادي الباريسي 
في الوصـــول إلى دور الأربعة للمـــرة الثانية 

فقط في تاريخه بعد موسم 1995-1994.
وســـيكون مـــن الصعـــب جدا علـــى فريق 
المـــدرب لوران بـــلان أن يتجنـــب الخروج من 
ربـــع النهائي للموســـم الثالث علـــى التوالي، 

خصوصا أن برشـــلونة الذي ســـبق أن أنهى 
مشـــوار منافســـه في هذا الدور عام 2013 بعد 
تعادلهمـــا في باريس 2-2 فـــي مباراة ملتهبة 
و1-1 إيابـــا فـــي ”كامب نـــو“، حتـــى لو عاد 
إليه نجماه الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والإيطالـــي ماركـــو فيراتـــي اللـــذان غابا عن 
الذهـــاب بســـبب الإيقـــاف. ويملك برشـــلونة 
فرصة إحـــراز الثلاثية هذا الموســـم إذ حافظ 

في الدوري على فـــارق النقطتين الذي يفصله 
عـــن ملاحقه وغريمـــه ريال مدريـــد بعد فوزه 
علـــى منافســـه القـــوي فالنســـيا 2-0 بفضل 
الأوروغويانـــي لويس ســـواريز والأرجنتيني 
ليونيل ميســـي الذي ســـجل هدفـــه الـ400 مع 
”بلاوغرانـــا“، كما يتواجد في نهائي مســـابقة 
الكأس حيث يتواجه مـــع اتلتيك بلباو في 29 

مايو المقبل.
لكـــن النـــادي الكاتالوني يتعامـــل مع كل 
مبـــاراة على حـــدة وقد حـــذر مدربـــه لويس 
أنريكـــي من التهـــاون إيابا بقولـــه ”الأمور لم 
تحســـم نهائيا، لـــن نرتكب خطـــأ باعتبار أن 
الأمور انتهت. سيستعيد سان جرمان خدمات 
بعض لاعبيـــه المؤثرين“. وأوضح أنريكي ”لن 
يكون لدى سان جرمان أي شيء يخسره، لكننا 
كالعادة ســـنحاول الفوز علـــى ملعبنا وبلوغ 

نصف النهائي“.

وسيعود إلى سان جرمان قائده البرازيلي 
تياغو ســـيلفا الـــذي أصيب في لقـــاء الذهاب 
وتـــرك مكانه لمواطنـــه دافيد لويـــز الذي كان 
محط ســـخرية بعـــد الكرتين اللتـــين مررهما 
ســـواريز بين ســـاقيه في طريقه للتسجيل في 

مرمى النادي الباريسي.
واعتبـــر مدرب ســـان جرمان لـــوران بلان 
بـــأن إصابة ســـيلفا كانت نقطـــة التحول في 
مباراة الذهاب بقوله ”بدأت الأمور تسوء بعد 
خروج ثياغو ســـيلفا، لأننا أشركنا لاعبا بديلا 
منـــه ليس في كامل لياقتـــه البدنية“. وأوضح 
”من أجل أن تحقق نتيجـــة إيجابية ضد فريق 
بمستوى برشلونة، يتعين عليك أن يكون كامل 
فريقـــك فـــي أتم جهوزيته وهـــذا الأمر لم يكن 
متاحـــا (ذهابا)“. وتابع ”خيبـــة الأمل كبيرة، 
فلاعبـــو فريقي بذلوا جهـــودا كبيرة، أملي أن 

نقدم وجها مختلفا في مباراة البوك“.

مسيرة الكتيبة البافارية في سباق الأبطال مهددة بالتوقف

رودجرز: ليفربول تنقصه 

عقلية الصراعات الكبيرة
ماسكيرانو كلمة السر في النادي الكاتالوني

} لندن - أكد بريندان رودجرز مدرب ليفربول 
أن فريقه تنقصه بحق عقلية المباريات الكبيرة 
بعـــد هزيمته 2-1 أمام أســـتون فيـــلا في قبل 
نهائـــي كأس إنكلتـــرا لكـــرة القـــدم أول أمس 

الأحد.
وتفوق أســـتون فيلا المتعثر فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز في شـــتى جوانـــب المباراة 
تقريبا على ليفربول الذي سبق أن توج بكأس 
إنكلترا ســـبع مـــرات لتكون الخســـارة ثاني 
هزيمة في قبـــل النهائي يتعرض لها ليفربول 
خلال الموســـم الحالي، بعد خسارته في كأس 
الرابطة الإنكليزية أمام تشيلســـي اللندني في 

وقت سابق من الموسم.
وإثر حصول ليفربول علـــى المركز الثاني 
فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز في الموســـم 
الماضي في أعقاب تعثره في المراحل الأخيرة، 
يـــدرك رودجرز أن فريقه يحتاج إلى اكتشـــاف 
طريقـــة تمكنه من تحقيق الفـــوز خلال أوقات 
الضغط. وقال رودجرز ”نحن الآن بحاجة إلى 
الشجاعة والإقدام المطلوبين لخوض المباريات 
الكبيرة لأننا لم نلعب بالشـــكل الجيد المطلوب 
اليـــوم“. وأضـــاف رودجرز ”لم نكـــن على قدر 
المهمـــة تمامـــا اليـــوم.. تعثرنا فـــي قليل من 
المباريـــات وهـــذا بالتأكيد جانـــب نحتاج إلى 
تحقيق تحســـن فيه.. نحـــن فريق يحقق نموا 

لكننا نأمل أن نستفيد من كل هذه التجارب“.
وتعنـــي هزيمة يـــوم الأحـــد، أن رودجرز 
ســـيصبح أول مـــدرب لليفربـــول يفشـــل في 
تحقيق الفوز بأي لقب خلال ســـنواته الثلاث 
الأولى علـــى رأس الفريق منـــذ فيل تيلور في 
خمســـينات القـــرن الماضـــي. وإذا مـــا فشـــل 
ليفربول في الحصول على أحد المراكز الأربعة 
الأولى بـــين فرق الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
وبالتالـــي لم ينجح في التأهـــل لدوري أبطال 
أوروبـــا، فـــإن ذلك ربمـــا لا يصب فـــي صالح 
المدرب الحالي في نهاية الموســـم عندما يعيد 

ملاك النادي حساباتهم.
وحرمـــت الهزيمة أمام أســـتون فيلا، قائد 
ليفربول ستيفن جيرارد من الظهور في نهائي 
البطولة أو التتويج باللقب في ختام مسيرته 
مـــع النادي الـــذي قضى فيه 17 عامـــا قبل أن 
ينتقل في نهاية الموســـم إلـــى لوس أنجليس 

غالاكسي الأميركي.

ســــــيكون عشــــــاق كرة القدم العالمية على 
موعد مــــــع لقاءات إياب الدور ربع النهائي 
ــــــا، من خلال  من مســــــابقة أبطــــــال أوروب
مواجهتين من العيار الثقيل، إذ يلتقي في 
ــــــي مع بورتو  ــــــى بايرن ميونيخ الألمان الأول
البرتغالي، وفي الثانية يتواجه برشــــــلونة 

الأسباني مع سان جرمان الفرنسي.

◄ يرغب مانشستر سيتي الإنكليزي 
في التعاقد مع الأسباني إيسكو 
لاعب وسط ريال مدريد، وصيف 

ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم 
وبطل أوروبا، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.

◄ أصبح استمرار الألماني 
ماركو رويس في صفوف بروسيا 

دورتموند، محل شك كبير بعد رحيل 
كلوب عن تدريب الفريق، حيث تجمع 
المدرب علاقة جيدة مع اللاعب، وكان 

أحد أسباب عدم رحيله عن النادي.

◄ أكد ريال مدريد الأسباني إصابة 
نجمه الدولي الويلزي غاريث بايل، 
ما يرجح غيابه عن اللقاء المرتقب 

مع الجار اللدود أتلتيكو مدريد غدا 
الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

◄ أعلن نادي هانوفر الألماني أنه 
أقال تايفون كوركوت من منصب 

المدير الفني بعدما أخفق في قيادة 
الفريق لتحقيق أي انتصار خلال 
13 مباراة ليصبح مهددا بالهبوط 

لدوري الدرجة الثانية.

◄ التفتت عدة أندية  نحو هداف 
نادي بي اس في إيندهوفن ممفيس 
ديباي بعد تأكد تتويج فريقه بلقب 

الدوري الهولندي، على الرغم من 
تأكد معظمهم بميول اللاعب للانتقال 

إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ 
الصيف الماضي.

◄ أعلن مارتين باليرمو المدير 
الفني لفريق أرسنال الأرجنتيني 

استقالته من منصبه، بعد النتائج 
الهزيلة للفريق خلال الفترة الماضية 
وسقوطه أمام منافسه سارمينتو في 

المرحلة العاشرة من المسابقة.

باختصار

ماســـكيرانو انتقل إلى برشـــلونة 

قادمـــا مـــن ليفربول عـــام 2010 

ليحـــل مكان يايـــا توريـــه ويدعم 

سيرجيو بوسكيتس

◄

ــادي  ــن الــطــريــق مــمــهــدة أمــــام ال

نهائي  نصف  لبلوغ  الكاتالوني 

المــســابــقــة لــلــمــرة الــســابــعــة في 

المواسم الثمانية الأخيرة

◄

«هدفـــي الآن هو العودة إلـــى الملاعب قبل نهاية الموســـم الحالي، 

ربما أســـتطيع أن أتعافى بســـرعة وأتمكن من المشاركة في بعض 

مباريات الدوري، وبالتأكيد سأحاول وسأبذل كل ما في وسعي».

 لوكا مودريتش
 متوسط ميدان ريال مدريد الأسباني

«عمومـــا أنا لا أحـــب العودة إلى ملعب فريقي الســـابق لأنني عندما 

ألعـــب ضد الخصم أريد دائما التســـبب في قتله إن جاز التعبير، أنا 

في حاجة إلى التركيز لاستعادة هذه الروح من جديد». 

  باتريس إيفرا 
لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي

«أعتقد أن هازارد يقدم أفضل موســـم في مسيرته، وبالنسبة إلي، 

فهـــو الرجـــل الذي بإمكانـــه أن يفعل أي شـــيء بالكـــرة، في بعض 

الأحيان يبدو أكثر من رائع، وكأنه ليس من هذا العالم». 

  برانيسلاف إيفانوفيتش 
مدافع تشيلسي الإنكليزي

الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو علامة فارقة في فريق برشلونة
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} يبرود (فلســطين) – نجحت سلوى، الشابة 
الفلســـطينية المحجّبـــة والبالغـــة 23 عامـــا، 
في امتحان المســـتوى الأول للتســـلق بعدما 
شاركت في رحلتين سابقتين بمنطقتي يبرود 

وعين كينيا القريبتين من رام الله.
وتقول الشابة التي جاءت من القدس وهي 
تضحك ”تعلمت الكثيـــر، تعلمت بأنه لا مكان 
لليأس، وكيفيـــة تقوية قدراتي العقلية لإيجاد 
طريقة للصعود وقدرتي الجسدية لتحمل الألم 
وأن أدفع نفســـي إلى القمة“، موضحة ”أفضل 
شـــعور فـــي العالم بعـــد كل هـــذا التعب، هو 

الوصول إلى أعلى“.
ويؤكـــد عمر أبو عـــرة (22 عاما) الذي أتى 
مـــن جنين في شـــمال الضفـــة الغربية بعدما 
تلقى دعوة من أصدقائه عبر فيســـبوك ”الأمر 
مخيف حقا. أن تدفع نفســـك رغما عنك للقيام 

بأمر غير معتاد خاصة هنا في هذا البلد“.
وتســـلق الصخـــور هـــي رياضـــة جديدة 
نسبيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد 
بدأ الشابان الأميركيان ويل هاريس وتيموثي 
بيرنـــز وكلاهما فـــي الثالثة والعشـــرين، منذ 
الخريـــف الماضـــي، بتنظيم رحـــلات محلية 
لتســـلق الجبـــال في موقعين قـــرب مدينة رام 
اللـــه ضمن مبـــادرة أطلق عليها اســـم ”وادي 

كلايمبينغ“.
ويؤكـــد ويل هاريس ”جئنا إلى فلســـطين 
لتطوير مجتمـــع من متســـلقي الصخور. كنا 
نستكشـــف فلســـطين ورأينا أن فيها إمكانية 

كبيرة للتسلق“.
ويضيف ”بدأنا باختيـــار بعض المناطق 
قرب رام الله ونظمنا رحلات أسبوعية وأخرى 
فـــي عطلـــة نهايـــة الأســـبوع للفلســـطينيين 

والأجانب المقيمين هنا“.
ويوضح شـــريكه تيموثي بيرنز ”فوجئنا 
عنـــد وصولنا بالنقص الكبير في النشـــاطات 
الترفيهية هنـــا. وأعجبتنا الصخـــور وبدأنا 
بالتفكير في إنشاء ناد للتسلق في فلسطين“.

ويقـــوم الشـــابان حاليا بتنظيـــم رحلات 
تســـلق في منطقتيـــن بجبال يبـــرود ومنطقة 
عيـــن كينيـــا بعدما حـــددا المســـارات فيهما 
مســـتخدمين المطارق والمسامير للتمكن من 

تعليق حبال التســـلق عليهمـــا. ويقول تيم إن 
اختيـــار المناطـــق المخصصـــة للتســـلق في 
الضفة الغربية المحتلة لم يكن ســـهلا فهناك 
”مواقـــع تســـلق فـــي الضفـــة الغربيـــة لكنها 
فقـــط  الإســـرائيليين  لاســـتخدام  مخصصـــة 
ولذلـــك قررنا اختيـــار منطقتين للتســـلق في 
منطقـــة قريبة من القرى الفلســـطينية ويمكن 
للفلســـطينيين الدخول إليها“ وهما تقعان في 

المنطقة ”ب“.
وعن ســـبب اختيارهما لفلســـطين، يقول 
الشـــابان إنه خـــلال إقامتهما فـــي الأردن قبل 
عاميـــن حاولا ممارســـة هـــذه الرياضة هناك 
ولكنهمـــا وجداها تقتصر علـــى الأغنياء فقط 
بســـبب كلفتها المرتفعة. وبعد وصولهما إلى 

الضفة الغربية، قرر الشابان إطلاق مبادرتهما 
التي تلقى تمويلا مـــن جهات خاصة أميركية 
وفلســـطينية ودولية، بكلفـــة معقولة إذ تكلف 
رحلة تســـلق 60 شـــيكلا فقط (14 يورو) وهذا 
يشمل أيضا استئجار أحذية خاصة للتسلق. 
ويحـــاول الشـــابان التواصل مع المشـــاركين 

باللغة العربية التي تعلماها في الأردن.
وأتـــى رامي زغيـــر (27 عاما) مـــن القدس 
بعدما ســـمع عن هذا النشاط للمرة الأولى من 
أخته. وهو يقر بأنه سخر من الأمر عندما اطلع 
عليه في البداية ووصفه ”بالحدث السخيف“. 
لكنه يضيف ”بعدما رأيت صور شقيقتي وهي 
تتسلق الصخور وبعيدة عن الأرض مسافة 15 
متـــرا و20 مترا، قلت إنني ســـأذهب في المرة 

المقبلـــة بالتأكيد“. وبحماســـة تقـــول نادين 
أبو رميلـــة (23 عامـــا) بعد تجربتهـــا الأولى 
في التســـلق ”عندما نظرت إلـــى الصخور في 
البداية قلت إنه من المســـتحيل أن أتســـلقها. 
ولكنني عندما بدأت بالتســـلق لم أجد نفســـي 

إلا  في القمة“.
ويؤكد ويل أن مبادرة التسلق تلقى نجاحا 
ملحوظا في الأراضي الفلســـطينية، موضحا 
”جـــاء أكثر مـــن 270 شـــخصا للتســـلق معنا 
في الأشـــهر الأربعة الأخيـــرة والناس يحبون 
ذلـــك“. ويلاحظ تيم وويل أن عدد المشـــاركين 
الفلســـطينيين يرتفع أسبوعيا وهما سعيدان 
بذلـــك ويخططان فـــي خطوة مقبلـــة، لافتتاح 

صالة للتسلق الداخلي في مدينة رام الله. 

فلسطينيات يكسرن حاجز الخوف بتسلق الجبال

} مـــا جدوى أن يكون للمرء أفكار لا يقتنع 
بهـــا أحد. علي بن أبي طالـــب (رض) عنده 
جملـــة مهمـــة وهي ”لا رأي لمـــن لا يطاع“. 
هناك اقتراحات بنت لحظتها وأخرى ثابتة 
لا أزال أتـــوق إلى تحقيقها لكني أرد خائبا 

كل مرة.
الاقتراح الأول أريد أن أصيغ منه رسالة 
مهذبة رشـــيقة ومســـتجدية إلى شـــركات 
العطور الكبرى، مثل شـــانيل وايف ســـان 
لوران وجيفانشـــي وحتى كلَوي. يصنعون 
ويســـوقون عطورا تذكر بأشياء لا نعرفها، 
مثـــل الفن التجريدي. يعني أشـــياء هائمة 
وعائمة لا يشـــتهيها البشـــر. كل من أعرفه 
يهيـــم برائحـــة الكفتة والكبـــاب، ولكن هل 
هنـــاك عطر نســـائي برائحة الكفتـــة؟ أبدا. 
لا تقولـــوا إن المرأة قـــد يلتصق بها بعض 
مـــن روائح الطبـــخ. رائحة مـــا يتطاير من 
دخـــان وأبخرة هي ليســـت رائحة الطعام. 
ينبغي أن تكون هناك روح الكفتة وخلاصة 
طاجن الباذنجـــان وعصارة البامية بالثوم 
والكزبـــرة. عنـــد ذاك فقط ســـيكون للمرأة 
رائحة شـــهية ويجعل منها كائنا يستهوي 

القضم.
هذه رســـالة لن أكتبها لأن تلك الشركات 
الشـــريرة لن تأخذ بها لأســـباب اقتصادية 
وعلمية وتسويقية وســـترد عليّ باتهامات 
الجنـــون والنهـــم. والنســـاء أنفســـهن لن 
يقبلنهـــا لأنهن يتصورن أنفســـهن كائنات 
حلـــوة لا علاقة لهـــا بـــروح البامية وورق 

العنب والكفتة.
اقتراحي الثاني الذي يلاقي الرفض كل 
مرة أتقدم به إلى زوجتي وهو أن نشـــتري 
بيضا مكســـورا كي لا أقلق عليه من الكسر 
أثنـــاء النقل. وهو اقتراح منطقي كما ترون 
يهدف إلى إلغاء القلـــق والتوتر إبان حمل 
البيض. كلما نشـــتري بيضا مـــن المدينة 
ونعود به إلـــى البيت بالمواصلات العامة، 
أصاب بنوبـــة هوس غيـــر طبيعي حرصا 
على سلامة البيض. أقف أو أجلس متوترا 
حارســـا للبيض مثل نمرة تحرس أشبالها. 
أصير عدوانيا شرســـا أدفع الناس بكوعي 
وبكتفـــي وأنظـــر إلـــى خلق اللـــه بغضب 
وشـــر وتوجس. وهذه حالة مؤذية للنفس 

والجسد.
ـــذ يقوم  الاقتـــراح الثالـــث الـــذي لا ينفَّ
على إلغاء دور الوســـيط. الوسطاء كائنات 
طفيلية لا أكن لها ســـوى الازدراء. ليســـوا 
بائعيـــن ولا شـــارين ومـــع ذلـــك يقحمون 
أنفسهم ويصنعون عيشهم من الوقوف بين 
رجل يريد شـــراء بيت وآخر يريد بيع بيت. 
أكره الوســـطاء لأنهن يعترضون ما يسمّى 

بـ“سيرورة“ للأشياء.
هنـــاك وســـيط في كل شـــيء وأســـعى 
لإنهاء دوره. عندمـــا يأتيني صديق ويقول 
ســـأتزوج من بشـــرى لأنها تذكّرني بنادية 
أقترح عليه أن يتزوج نادية نفســـها ويلغي 
دور الوســـيط، وهكـــذا. كل هذا مقدمة لا بد 
منها لطـــرح الاقتراح الثالـــث الذي لا ينفّذ 

رغم بساطته.
اقتـــرح على زوجتي أن نشـــتري طعاما 
ونرمي به في التواليت ونســـحب سلســـلة 
السيفون ليبتلعه المرحاض لكي نلغي دور 
الطعام تؤدي إلى  الوســـيط. فـ“ســـيرورة“ 
التواليت والوســـيط يطبخ ويأكل ويهضم. 
لســـتم بحاجة إلى أن تعرفـــوا مصير هذا 
الاقتراح. مثل الســـابق من اقتراحاتي التي 

لا يصغي إليها أحد. 

اقتراحات مرفوضة

حسين صالح تتســــــلق شــــــابات فلســــــطينيات الصخور 
ــــــل في قرية يبرود،  للوصول إلى أعلى جب
بينما تتصاعد هتافات التشجيع في إحدى 
رحلات التســــــلق التي تلقى رواجا متزايدا 
بعــــــد مبادرة للتعريف بهــــــذه الرياضة قام 
بها شــــــابان أميركيان في الضفة الغربية 

المحتلة.

تحد تخوضه الفلسطينيات من خلال هواية تصل بهن إلى القمم

صباح العرب

سماعات الأذن تقلل النسيان والتشتت الذهني
أظهـــرت  } بالتيمــور (الولايــات المتحــدة) – 
دراســـة جديـــدة أن ســـماعات الأذن والأجهزة 
الســـمعية المســـاعدة قـــد تقلـــل من مشـــاكل 
النســـيان والتشـــتت الذهني المرتبط بفقدان 

السمع المتوسط والشديد.
وقالت جنيفر ديل المشـــرفة على الدراسة 
وهي من كلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة 
جونز هوبكينز في بالتيمور ”أهمية الدراســـة 
ترجـــع إلـــى تركيزها علـــى عامل مـــن عوامل 
الخطر التي يمكن التدخل لعلاجها لدى التقدم 
في العمر والتي قد ترجئ التراجع الإدراكي“.

وكتبت هي وزملاؤها في الدورية الأميركية 
لعلم الأوبئة، أن الدراســـات الســـابقة وجدت 
علاقة بين فقد الســـمع والمشـــاكل الإدراكية. 
ورغم أن السبب الأساسي لا يزال غير معروف 
إلا أن الباحثيـــن يتكهنـــون بأن مـــا يربط بين 
الحالتيـــن قد يكـــون لـــه علاقـــة بالالتهابات 
والعزلة الاجتماعية أو عدد آخر من الظروف.

وقالوا إن عددا قليلا من الدراسات هو الذي 
ســـلط الضوء على ما إذا كان ارتداء سماعات 
الأذن قـــد يقلص مـــن المشـــاكل الإدراكية في 
المستقبل واســـتخدموا في دراستهم بيانات 
دراسة سابقة ليرصدوا ما إذا كان ارتداء مثل 
هذه الأجهزة السمعية يوفر لمستخدميها أي 

نوع من الحماية من المشاكل المستقبلية.
وشـــملت الدراســـة 253 شـــخصا متوسط 
أعمارهم 77 عامـــا وكان غالبيتهم يعانون من 

فقدان للسمع بسيط أو متوسط أو شديد.
وتراجعـــت التقديرات التـــي حصل عليها 
المشـــاركون الذين يعانون من فقد متوسط أو 
شديد للســـمع على مدار 20 عاما. وكان الذين 
لا يرتـــدون أجهـــزة ســـمعية معاونـــة، الأكثر 
تعرضا لتراجع القدرات الإدراكية. في المقابل 
تراجعت نتائج من كانوا يرتدون سماعات أذن 
بدرجـــة طفيفة عن النتائـــج التي حققوها قبل 
20 عاما مقارنة بمن لا يعانون مشاكل سمعية.

الأولى.. أولى بالإنكليزية أيضا

العرب ويكلي
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